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 مقدمة الناشر

 

، وعلمنا الحكمة والقرآن ، والصلاة الحمد لله الذي هدانا للإيمان

الله الصيا    والسلام على سيدد اووليو وارييري  ،  ميد بي  ع يدص

    اومو ، وعلى آله وصح ه أجمعو ..

 أما بعد : 

ج في أس اب انتشار فكر الخيوار»فإن هذا الكتاب القدِّم الموسوم بصي

في «صدر الإسيلام همدية أذو ه الشيد    أديد بي   سي  المعليم ، لمؤلِّ

بالغة في بابه، كونه يناقش الظاهرة الخاصة بفكير  اكمدية الخيوارج، 

ير عيلى مسيار  التياري  م  بداياتها اوولى ،  دي  وهيذا الفكير قيد أعلى

 متد أعره إلى أوقاتنا الحاضرة.أالإسلامي لعصور طويلة، وقد 

لنرجييو أن  (ركززا كلمة ززط كل للززط لةللززاس تكلد ك ززا م)في  إننييا

ييا علمد ييا  نقييدم في هييذه الم ا يي  المشييتما علدبييا الكتيياب أنموذج 

ذا المايا، ، ياصية بيموضوعد ا يخدم ال يا ينو والدراسيو المعنديو 

صييدنة في تقديماتييه  وأنلى مؤلييا الكتيياب ميي  أصييحاب اوقييلام الرلى

 العلمدة.
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يا عيلى أن ي -عزلى وجالى –نسأ، الله  نفع بيذا الإصيدار ويعدننيا جمدع 

لتيي هيي مع  اكمدة الشريعة الإسيلامدة ا تحقدق المقاصد بما لا يتنافى

، ولله اومر م   «أمره إن الله بالغ  »االات .. نبراس الحداة في جمدع الم

 ق ا وم  بعد .

 وبالله التوفدق ..

 

 

 هي 1434ربدع اليناني                

 م 2113 يييييييراييير ف               
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 مقدمة المؤلف

 

 بسم الله الرد  الر دم

الحمد لله الذي أمر بالتفكر والاعت ار، وقا، بعد ماقص 

 ۉ ۅژ بني النضير جراء مكرهم ويدانتبم: ماجرى لدبو 

والصلاة والسلام على سددنا ون دنا  مد الذي جلىى لنا  ژۉ

مة نحوهم بما لم يفعله مع المارقو، وما يجب على اوالخوارج  قدقة 

أي فرقة م  فر  الضالو الم تدعو، وأشبد أن لا إله إلا الله رب 

 أما بعد: ع د الله ورسوله الصا   اومو. االعالمو، وأشبد أن  مد  

ة  اضرات كنت قد ألقدتبا على لتلخدص وتهذيب لسلس فبذا

ة سنة، خمس عشربعض طلاب العلم والدعاة إلى الله منذ ما يقارب 

وتتوسع  ىتفشى ت ألقدتبا  و كانت بعض اوفكار والمناهج المنحرفة

وتكتسح السا ة الدعوية في ال لا  الإسلامدة، بأسلوبا العاطفي 

المتاد  الغريب على ما يألفه الناس م  يطاب  عوي وعلمي، 

كان ذلك  امتعطشة للاديد، أي   اونفوس   ،فارغة االذي صا ف قلوب  

أيذت الصحوة طريقبا إلى تلك النفوس والقلوب الجديد، فلما 

والتعلدم، وتلقفت  في السائد م  أسالدب الدعوةبا رت للشك 

نا ايالد   افصا ف قل   »ذلك الجديد  تأملت سر ذلك  و دنبا «فتمكى

وفكار، وها لهذه الظاهرة مينا، ذلك الانتشار لتلك االق و، وعلة 
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وتوسعه، فقا ني ذلك  نتشارسابق م   د  قوة التأعير وسرعة الا

التأما إلى النظر في تاري  فرقة قديمة ضالة هي م  أشد الفر  

اومة، وفي نفس الوقت كانت قد لقدت على  اوم  أسوأها أعر   ضلالا  

لدى فئات كينيرة م  عوام المسلمو المح و  اك ير   إبان نشأتها ق ولا  

 توقا مد لتبم إلى قوة ضاربة أسبمت إلى  د ك ير فيللخير، و ولى 

كما أسبمت بقسط وافر في إضعاف الدولة  ،الفتوح الإسلامدة

م  الزم ، تلك هي فرقة  ااوموية وإشغا، الدولة الع اسدة ر    

  .الخوارج

، عم ذكرت نشأتها وجذورها اموجز   اتعريف  با فت عرى وقد 

عم عرجت على جملة م  او ا ي  الصحدحة  ،التاريخدة وأ وارها

وم  يلا، تلك او ا ي  عد ت أشبر صفاتها  با،المتعلقة 

على ذلك ب عض ما جاء عنبم م  تصرفات تؤكد ما  امستشبد  

جاءت به او ا ي ، كما ذكرت أبرز أصولهم التي بنوا علدبا 

مذاه بم، عم يلصت إلى أهم اوس اب التي  عت  مذه بم أو قا  

ا، نحرافات التي كانوا ي دونهإلى انتشار فكرهم رغم تلك الا

 وقسمت تلك اوس اب إلى أقسام: 

ما يعو  إلى اووضاع السداسدة والإجتماعدة  كلقسم كلأتل

  .وظبور الإنحراف في نظام الحكم وسير الحكام

ما يعو  إلى الخوارج أنفسبم وما يحملونه م   تكلقسم كلثاني

ا لدى م  يراها صفات ويصائص تفرض الإعااب بأصحاب

  .ويسمعبا
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ما يعو  إلى عامة اومة وما لديها م  نزعات  تكلقسم كلثالث

، وتتعاطا مع م  يصا م الواقع الغلو وت عاب بالغلاة تهيء لق و،

  .بغض النظر ع  استقامته أو انحرافه

عم يتمت بخاتمة تعرضت فدبا لحقدقة مبمة هي: أن تلك 

اوفكار المنحرفة والمناهج الضالة مبما كبرت وتضخمت واغتر با 

مصيرها إلى الزوا، والتلاشي، وقد ضربت أمينلة لكينير  الناس؛ فإن

م  اوفكار التي سا ت عم با ت أو كا ت، وبعد الاستعراض 

السريع ل عض تلك الفر  توقفت عند فرقة هي قري ة العبد بنا 

فملأت  «انتعاش ال اطا عم زهوقه» كمتبا تلك السنة الكوندة 

، ام والدعوة زمن  شغلت الإعلام ومجالس العلأ، واالدندا ضادا  

م  الش اب المتاه إلى الدي  والعلم واستحوذت على مجامدع هائلة 

بعد عو،  ا، عم مال ينت أن أص حت أعر  اوإناع   اوالدعوة ذكور  

رصدت ذلك كله وقو،: بأن كينرة اوت اع أو قوة الإنفعا، أو إظبار 

 على الظالمو أو الكافري ، إن ذلك و ده لدس ما قد يكون نكالا  

على صحة المنبج ولا على استقامة أصحابه ولا على  وام  ابرهان  

 ٿ ٺ  ٺ ٺژعطائه وإنما هي جولة ياطفة عم تنتبي: 

 ئو ئو ئەژ  ،   (1)ژڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ

إننا نشاهد  :اوأقو، أيض    (2)ژئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇئۇ

                                                           
 .26إبراهدم : ( 1)

 17الرعد : ( 2)
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ولا يغرنا بقوة أعر، ولا  ،وسنشاهد مايشابه ذلك فلا ننخدع به

 ، ولا بكينرة أت اع، ولا بأسلوب يطاب. بسرعة انتشار

أقو،: إن المقارنة هنا هي في وسائا الجذب لذلك  اوأيير  

لم  نتحدث عنبم م   كاملا   االمنبج وتلك الفر ، ولدس تش دب  

المعاصري  بالخوارج في الضلا، وما يستحقونه م  أ كام في الدندا 

 ولا في اريرة إلا م  تش ه بم فدما يوجب ذلك.

كانت  وافع تلك إلقاء تلك المحاضرات  اضرة في ذلك  لقد

الوقت، والدوم تجد ت  وافع أيرى لإيراج تلك المحاضرات 

النشر، كما قمت بتعديلات يسيرة في صلب الكلام  لتناسب

ومضمونه؛ دا على ذلك الفترة الزمندة الفارقة بو إلقاء 

م  نا دة ما  المحاضرات ونشر الكتاب سواء  م  النا دة الواقعدة أو

أس اب )طرأ عليلى م  تغدير ل عض القناعات والمواقا، وقد سمدته: 

. أسأ، الله يتق له، وينفع به، (انتشار فكر الخوارج في صدر الإسلام

 ويعفو ع  ما فده م  يطأ أو سبو، إنه سمدع مجدب.

 

 أحمد بن حسن المعلم

  ضرموت –المكلا 
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 أسباب اختيار هذا الموضوع

 

فرقة مارقة ، فدأتدنا ما ي فرقة الخوارج  أن هذه الفرقة ي : أتلً 

  الدي  ، وأنهم ميمرقون : م  أنهم  ^ذكره عنبا رسو، الله 

كلاب أها النار ، وأنهم شر الخلق والخلدقة . هذا وصا رسو، الله 

 وصا  فلهم ، وأما وصفبم الواقعي ، وهو ما ذكره المؤريون ،  ^

قتا  ونهب  وسلب وترويع : م وتاريخبم تقشعر منه اوبدان ، فحداته

للآمنو ، و شدة متناهدة مع المسلمو ، قلة عقا وسخافة رأي 

فرطة وأمور كينيرة .  وعص دة م 

صفات  عض وجو  جماعات معاصرة تتصا كا منبا ب : اثانلً 

الخوارج، و قد انتشرت وتوسع أت اعبا في السا ة وعظم يطرها، 

أن الظواهر الحسنة التي تظبر با  ان  وانخدع با طوائا م  الناس ظ

وم  هذه الجماعات م   .   لا يمك  أن يكون وراءها شر اأ دان  

و كومو واستحلت  اتش بت بم في الخروج على اومة  كام  

، كاماعة التكفير بمصر والجماعات   ماءها وأموالها وأعراضبا

تلفة م  بلا  ، وبعض جماعات الجبا  في أماك  مخ المسلحة في الجزائر

: قلة  ومنبا ما ظبر علدبا صفات أيرى م  صفاتهم مينا ، الإسلام

،  ، ودا القرآن والسنة على يلاف  ملبا ، وضحالة التفكير الفقه
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، والصدور  والإعااب ب عضبم ال عض ، ورفض العلماء واوكابر

، وشدتهم على أها  ع  رأي  دعاء اوسنان سفباء او لام

، واستحلا،  ، والإعااب بالرأي م مع غيرهمالإسلام وتهاونه

، وعدم إعذار المخالا في  ، والغلو في الدي  أعراض المخالفو

 . المسائا الاجتبا ية

ن الخوارج مع ق دح مذه بم وفحش انحرافبم وشناعة أ : اثالثً 

، ومع وجو  النصوص المحكمة الدالة على ذمبم والتحذير  أعمالهم

، وأنهم كلاب  م وقتلبم وبدان سوء عاق تبم، با اومر بقتاله منبم

دَ  : وشر الخلق والخلدقة ،النار  قد اتسع أمرهم وعظم شرهم وبع 

؟  صدتبم واناذب إلدبم طوائا م  الناس كينيرة، فما سر ذلك

ع الجماعات الغالدة هذه اويام كان بنفس تلك اوس اب؟   .وها توسُّ

ح لإيواني وأبنائي أن نني أريد م  هذا ال ح  التوضدأ : ا كبعً 

غ التغاضي ع  الشر  وجو  يير في جانب م  الجوانب ، لا يسوِّ

إذا كان ذلك الشر  ا، يصوص   الك ير الذي تترتب علده نتائج يطيرة

 .  ذر منه الشرع و بولى نتائاه السدئة و عا إلى  سمه والقضاء علده

 ن انتشار  ركةٍ ما، وب عد صدتبا ووجو   عاياتأ : اخامسً 

 . لا يعني أنها على الحق ، وتلمدع لرموزها

التحذير م  الخطاب الحماسي والطرح العاطفي المار   : ا ادً  

، وأنه قد  ، والفبم المستنير لنصوص الشرع ع  الحقائق العلمدة
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، ف عض  قلدا الفقه ضدق التفكير ايؤعر ويسحر السامع ويصوص  

ويرضى بالخطاب نع ويتابع الناس تراه كأنه مج ور على أن يقت

يتكلم بحماس شديد و رقة يعتبر   ائما   ا، فما  ام سمع إنسان  الحماسي

أن هذا صحدح ، و يلت هذه الكلمات شغاف قل ه ، وأ  با 

لى الشر ، على الصحدح وعلى وأ ب قائلبا وت عه على الخير وع

 .الخطأ

التحذير م  قطع صلة الجدا بسلفه وعلمائه المعاصري   : ا ابعً 

  طريقه، مقدمو و صرهم في مصدر وا د لا يعرف الحق إلا والمت

فإن هذا المسلك م  أيطر المزالق التي أوصلت الخوارج إلى ما 

 . وصلوا إلده

ومع وجو  النصوص الواضحة في وصفبم ، ومع شناعة 

انتشروا في وسط العالم  إلا أنهم ،أفعالهم وق ح معتقداتهم 

عَ النظام والحكام ، وأقضى روى  اقوي   ا، وشكلوا تدار  الإسلامي

، وأوقا ز ا الجبا  في س دا الله ،  عامة المسلمومضاجع 

 .  ، هذه ظاهرة ملفتة للنظر اك ير   اوشتت العالم الإسلامي تشتدت  

اس بؤلاء وينارون يفلبذا ين غي أن ي درس لماذا يقتنع الن

ون إلى صفوفبم ، ويقتنعون بأفكارهم رغم أنهم  وراءهم ، وينضمى

للمسلمو ؟!   اسما   ، ولا يقدمون  لا   اناصع   الا يحملون فكر  
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وفو  ذلك فالنصوص تشبد علدبم بالمرو  والضلا، وبالنار في 

 اريرة .. نسأ، الله العافدة .

والغريب أنه في هذا العصر يوجد تدارات وجماعات إسلامدة 

تحما بعض أفكار هؤلاء ، فمنبم م  أيذ عنبم التكفير ، ومنبم 

م  أيذ طريقتبم في معاملة المسلمو  اريري  ، ومنبم م  أيذ 

و ، وهذه الجماعات موجو ة في أ ضان نمطريقتبم في ترويع ار

العالم الإسلامي ، وبو  عاته وعلمائه ، ومع ذلك فإن هذه اوفكار 

 ون وراءها .قكينيري  ينسا اوأت اع   ايص    اتجد مناي  

هي( لوجدت 1415 - هي1395ولو تطلعت فدما بو عامي )

كدا انتشرت جماعة شكري مصطفى الجماعة التكفيرية في مصر ، 

رغم بشاعة م ا ئبا وأسالد با في نشر تلك الم ا ئ ومعاملتبا مع 

صار لها فروع في أنحاء العالم  با ، الناس ، ولم تنتشر في مصر فقط

انتشرت فمنبا ، و تى بلا نا الدم  لديها نصدب ك ير  الإسلامي

في مناطق إب وبعض  كاملة   فر  م  أت اعبا ، با أص حت قرى  

شد انها وأطفالها وش ابا  ر، أص حت كلبا تكفِّ  مناطق صعدة وتهامة

 يكفرون الناس .

والدوم في  ضرموت يوجد م  هؤلاء ، وم  هؤلاء التكفيريو 

بعض بائعي القات ، وربما لو أتدحت لهم الفرصة لنشروا هذه 

ناس ة هم قري ون منا ويصلىون صلاتهم والجمعة الفكرة ، وبالم
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والعدد في م صلى مباور لم يعد يصلي فده أ د يقع في منطقة 

 ، إضافة إلى وجو  بعض جماعات الجبا  المتطرفة .(1)الغويزي

وم  هؤلاء جماعات في الجزائر ، وقد سمعنا ع  جرائمبم 

مائتي  ال شعة ، مينا ما  صا في لدلة وا دة ،  د  قتا أكينر م 

ما بو أطفا، ونساء ورجا، في قرية آمنة لا علاقة لها  اشخص ذبح  

 النظام ولا بشيء م  ذلك .بلا بالسداسة ولا بالمسؤولو و

وقد كنىا نكذب ما يحدث ، نكذب النظام ونقو، إن ما يحدث 

هو م  أعما، المخابرات ، ولك  ظبر أنه م  عما هؤلاء المتطرفو 

 لخوارج . الذي  نسمدبم الغلاة ا

م  يصائص الخوارج  اتحما كينير   ي كما ذكرتي هناك طوائا و

فير ، وفي كفي جانب المعاملة مع إيوانهم المسلمو ، وفي جانب الت

جانب التعصب للرأي ، وفي جانب عدم الإعذار في المسائا 

قد الخلافدة ، وغير ذلك ، وهي موجو ة ومنتشرة ، وللأسا أنها 

براقة التي تتصا الناس بكينير م  اومور الوجد لها رواج ، وأيذ 

 .با هذه الجماعات 

لا  ندعو إلى الإنصاف ، لانظلم صا ب الخير ، و إننا  ائما  

نغطي على ما عنده م  الخير ، ولك  في نفس الوقت أن ما عند 

                                                           

 ضرموت وقد ب ني ارن مكانه مساد  م  مناطق مدينة المكلا عاصمة  افظة  ( 1)

 وها السنة ولله الحمد .
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ين غي  الذيإنسان م  الخير يجعا الكينير منا يتغاضى ع  أيطائه ، و

صرفاته الرعناء وع  أعماله المضرة نتغاضى ع  ت علدنا أن لا

نتائج سدئة لا  إذا كانت هذه اوعما، لها اوالمفسدة ، ويصوص  

فلابد م  بدانها تقتصر على صا  با،وإنما تؤ ي إلى مضرة الناس ،

 والتحذير منبا وم  الاغترار با .

كما هو  -انتشار أي  ركة وب عد صدتبا وترويجبا وتلمدعبا و

: اترويج لشخصداتها ورموزها أ داء  وأموات  وال -شأن الخوارج 

ون إلى هذه الفرقة ، ويجعلون م  شخصد تها ايجعا الناس ينشدى

بالات اع ، إلى هو جدير شخصدة المرشد ، شخصدة الإنسان الذي 

فبذه الرموز جعلت الإنسان بمار  أن يسمع اسمبا  غير ذلك،

وبالتالي إذا وصا  ، ايسلىم لها بالتقدير والا ترام وبالتقديس أ دان  

 إلى هذه الدرجة ، فل  يتر   في ات اع ما تقو، ، واويذ بما تد، علده.

إن هذه الشخصدات جعلت الناس  ينساقون  و، هذه الفرقة 

لدقتلوا على أيدي المسلمو ، ولدكونوا م   -فرقة الخوارج  -الضالة 

 قلدا العلم م  الناس، قلدا اكلاب النار في اريرة ، ويصوص  

 إن الخطر علده ك ير .ف ،الفقه

الصحابة وكي ار التابعو وفقباء اومة  وجو على الرغم م  و

، إلا أن قا ة الخوارج استطاعوا أن يفرضوا قوة  في القرن اوو،

، فالخارجي لا يمك  أن يسمع إلا م  قا ته فقط ،  بمواسعة بدن
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مع إلى ، أو يسمع إلى اب  ع اس ، أو يسوأما أن يسمع إلى علي 

ونهم قد ملأوا صدورهم وعقولهم  ،فبذا مستحدا  ،أ د الصحابة 

 ^بأن هؤلاء كفار ، وأن هؤلاء منحرفون ع  طريق الرسو، 

، وبالتالي لا يصح الاستماع إلدبم ، وطريق الشدخو أبي بكر وعمر 

  .ولا الجلوس معبم ، لا يصح  ا عتبم ومناظرتهم

لمناظرة  ق ا علي اب  ع اس لما أتى م   وستأتي قصة

هذا الرجا  لإيوانهم : علامَ تناظرون وا، فقام بعضبم وقالالخوارج

، وأنتم تعرفونهم أنهم أصحاب جدا، ، با ؟! والله إنه م  قريش

هم قوم يصمون ، فكدا تجالسونهم ، فإن مجالستبم لها معنى بأنه 

 .سدقنعكم بال اطا الذي عنده

ه ا ل ع الله عنبما الذي ضيراب  ع اس وهذا الكلام يقولونه في 

أن كا  عنيفبذا يفي الدي  ،  أن يتعلم التأويا وأن يفقه ^الن ي 

س لهم مصدر يتلقون منه مصدر يأتي منه الحق يسد وي  تر ، ولد

 كان اأي  و ،منبابم إلا مصدر وا د هو قائدهم علمبم وفقببم و

الذي ، وهو  اهذا مسلك يطير جد   ،سواه فإنه ملغي ولا ق و، له 

 أو ى بم إلى ما وصلوا إلده .

وإن وجو  مينا هذا المسلك في  داتنا المعاصرة وبو أفرا  

ونه سدصد الجدا  ،المسلمو ، سدؤ ي إلى مأز  ك ير وفتنة عمداء 

الحق الذي يأتي م  مصا ر  علمائبم ، والتعرف علىبع  الينقة 

لك اب  م  مسلك ما -مسلك الخوارج  -أي  هذا المسلك ف ،مختلفة
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-الذي طلب منه يلدفة المسلمو المنصور  -الىعتالله  دهر-أنس 

الذي يملك بلا  المسلمو م  المغرب إلى الصو ، وم  أواسط 

: عزمت يقو، له -أوربا إلى أقصى الجنوب ، وهو م  أقوى الخلفاء

بع  إلى كا أعم  افتنس  نسخ   - يعني الموطأ -أن آمر بكت ك هذه 

ن يعملوا بما فدبا ويدعوا أسلمو بنسخة وآمرهم مصر م  أمصار الم

فإني رأيت أصا العلم رواية أها  ؛ثما سوى ذلك م  العلم المحدَ 

مير المؤمنو لا تفعا فإن الناس قد سدقت أقلت يا  ،المدينة وعلمبم

إلدبم أقاويا وسمعوا أ ا ي  ورووا روايات وأيذ كا قوم بما 

  ايتلاف أصحاب رسو، الله و انوا به م ،سدق إلدبم وعملوا به

ع الناس وما هم فدَ  ،وإن ر هم عما اعتقدوه شديد ،وغيرهم ^

ونفسبم، فقا،: لعمري لو طاوعتني  علده وما ايتار أها كا بلد

 .(1)ومرت بذلك 

 ىيده وأعنأوهذا المسلك الذي سلكه الإمام مالك هو الذي 

كا علماء أها عتبره مدزة ك يرة و سنة عظدمة للإمام مالك ا، وعلده

هذه الكلمة م  مالك م  أعظم الفضائا ، وأعظم  واعتبرواالسنة 

 . -رده الله تعالى-المدزات التي تمدز با 

هذا بالنس ة للأس اب التي  عتنا للكلام في هذا الموضوع ، 

ون ذة ع  نشأتهم وجذورهم ونأتي إلى تعريا موجز للخوارج 

 التاريخدة .

                                                           

 (.79-78 8) : سير أعلام الن لاء( 1)
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لى علي هم الطائفة التي يرجت ع:  الخوارج: التعريف ب أولًا

 .ب  أبي طالب 

بعد  دوث الفتنة والحرب بدنه وبو معاوية بالذات ، وقد 

، وبذا  الده أمور  كانوا في جدش علي ، عم يالفوه وأنكروا ع

روه روا  م  معهو الإنكار كفى م  الصحابة وم  التابعو ، وكفى

معاوية وم  معه ، ولم ي ق مسلم بنظرهم إلا هم وم  كان على 

 -إن شاء الله-كينيرة ، وسدأتي  ولهم سمات وعلاماتشاكلتبم ، 

وما وصفبم به ، وم   ^كلام واسع عنبم م  أ ا ي  الرسو، 

لغلظة وا بااتصفبم ، لك  م  أبرز أمورهم أنهم فدكلام أها العلم 

نهم يكفرون م  في التعاما مع أنفسبم ومع الناس وأوبالشدة 

 .(1)يالفبم  تى في اومور التي فدبا اجتبا 

فلا يوجد مجا، للاجتبا ات والمخالفات عندهم ، فإذا 

يعدى ولدس ب و ولدس بواضح  اأمر   اايتلا اعنان  فخالا أ دهم

كفر أ دهما :  البغ ا ية التي يتوصا إلدبا بظ   م  المسائا الاجتب

ويص ح كا منبما له  ، انشأ بس ب ذلك فرقة جديدة ط ع  ويارير ، 

ة ، وانتبوا بدأوا بفرقة وا دهكذا  ،أت اع يكفرون ارير وأت اعه 

  .بأكينر م  س عو فرقة

                                                           

)هكذا توالدت فر   : اضرة بعنوان ولهذا كينر بدنبم التكفير ، وهذا قد فصلته في( 1)

 الخوارج( .
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رون بالذنوب اأيض  تهم صفاوم   ك يرها بالاتفا  ،  ،أنهم يكفى

رون م  لم إذا لم و ،يلحق بم  وصغيرها عند كينير منبم ، ويكفى

 يلتزم أ د بفكرهم ، فبو كافر في نظرهم .

وا بالحرورية أو، ما يرجوا  مُّ  ،هذه هي فرقة الخوارج ، س 

، (1)( روراء)انت ذوا إلى مكان اسمه   اونهم عندما  اربوا علد  

 .فتامعوا هناك فسموا بالحرورية نس ة إلى ذلك المكان

  :يةنشأتهم وجذورهم التاريخ:  اثانيً

  : ^أ( في عهد النبي 

 ^بدنما نح  عند رسو، الله  : قا، ع  أبي سعدد الخدري 

فقا،: يا  -رجا م  بني تمدم -أتاه ذو الخويصرة  وهو يقسم قسما  

ويلك وم  يعد، إذا لم »: ^، فقا، رسو، الله  رسو، الله اعد،

فقا، عمر ب  الخطاب:  ، «!إن لم أعد، ويسرت   قد ي ت   ؟!أعد،

 عه » : ^، قا، رسو، الله  أضرب عنقه أن ائذن لي ،رسو، الله يا

ه مع صلاتهم و صدامه مع يحقر أ دكم صلات افإن له أصحاب  

يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقدبم يمرقون م  الإسلام  ،صدامبم 

 .(2)«كما يمر  السبم م  الرمدة

                                                           

موضع بظاهر الكوفة تنسب إلده الحرورية م  الخوارج؛ ونه كان أو، اجتماعبم  (1)

 . ابا وتحكدمبم  و يالفوا علد  

 .5811برقم  2281 5رواه ال خاري  (2)
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وقد جاء وصا هذا الرجا في بعض الروايات في  

ز  » ا أنه:الصحدحو وغيرهم
ص نَاشص نتَوَ  وَج  ف  ال  ص  م شر 

ص
عَد نوَ  ر  ال 

غَائص

أ سص   َ  ل و   الرلى
دَةص  كَ ُّ اللِّح 

َ  بَةص زَارص (1)الج  ص ر  الإ  شَملى  .(2)«م 

،  ^وتظبر النزعة الخارجدة فده باعتراضه على الرسو، 

اومو  ^، فانظر إلى جرأته ، يقو، للرسو،  ووصفه بعدم العد،

ا با نه رب السموات واورض على هذه اومة ، على أروالذي أم

: اعد،! ظ  أنه اطلع على أن  يقو، لهوأعراضبا وأموالها و ينبا 

بذا علده أمام الملأ بقوله: اعد، ، با  اعترضلم يعد، ، ف ^الن ي 

في بعض الروايات التصريح بأنه قا، له : إن هذه قسمة ما  ور 

فأي أ ب هذا؟ إنها ، ^ذلك لرسو، الله . يقو، (3)أريد با وجه الله

  أنت  تى سخافة عقا وجرأة . هذا هو الإعااب بالنفس ، مَ 

تقا أمام رسو، الله تقو، له هذا الكلام؟ كانت هذه ال ذرة اوولى 

  يريد أن يقتله.كان عمر للخوارج في اومة الإسلامدة ، ولهذا 

وة عم هدأت اومور وانشغا الناس بماهم فده م  الدع

 والجبا  واوعما، التي يقدمون با  ولة الإسلام .

                                                           

كأن شكله ع  سخافة عقله .  ، فضلا   امخدف   كان شكلا   -س حان الله  - تى شكله  (1)

 الخارجي يتناسب مع عقلدته التي كان ينطلق منبا .

ومسلم في الزكاة، باب: ذكر الخوارج  4194برقم  1581  4أيرجه ال خاري  (2)

 .1164وصفاتهم، رقم: 

  ( . 1162( ، ومسلم )  3151أيرجه ال خاري ) (3)
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 : ب( في خلافة أبي بكر 

لم يظبر في عصره شيء م  تلك الظواهر ، ولعا الس ب كان 

وإجماع اومة على  ،الاستقرار التام بعد القضاء على أصحاب الر ة 

، والانشغا،  عد، ونزاهة وصلاح واستقامة أبي بكر الصديق 

فلم  ،  يلافتهمدة  صَر  و قص  ،الفتوحم المرتدي  وبادش أسامة ع

يك  هناك مناخ يستطدع أن ينشأ فده هذا الفكير وينتشر فتأير 

 وتقبقر وتوارى .

 : ج( في خلافة عمر 

كون اومة منشغلة  ،كذلك لم يظبر أعر واضح لهذا الفكر 

وشخصدة عمر المبابة تمنع ظبور  ،بالفتوح ، واومر الدايلي مستقر

ك ، إضافة إلى أنه ال اب الذي ما ظبرت الفتنة إلا بعد كسره ، ذل

ومع ذلك برز شيء يسترعي الانت اه وهو وجو  شخص يتعمق في 

عنبا ، و يتكلا ما لا  بع  أشداء لا يغني التنقد باومور وينق

فاستدعاه عمير وضربه  تى  ، اجة له به ، وهو ص دغ ب  عسا 

 يسأ، عنه .تاب و أقلع عما كان يفكر فده و

وشيء آير هو وجو  تشكي وتملما م  أناس م  أها 

مر لا  الكوفة يشكون أمراءهم م  ق ا عمر ب  الخطاب  ، وع 

أمينا، أبي ع ددة ، وسعد ب  أبي  إلا الصالحو يولي على المسلمو

ي  بالجنة وهم أصحاب عقة  وقاص رضي الله عنبما ، وأمينا، الم شرلى
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مر فعا بنا ورضا عند المسلمو ، ومع  ذلك يقولون : أميرك يا ع 

 بأنه لا يحس  الصلاة.  اكذا وفعا كذا ،  تى شكوا سعد  

 : د( في خلافة عثمان 

فكانت الجدوش المااهدة  ،اتسعت بلا  الإسلام و كينر أهله 

الفراغ والانصراف إلى  زا مما  ، م  المسلمو قلدلا   الا تمينا إلا جزء  

رة الغنائم التى كس با المسلمون م  الدندا مع وجو  النعمة بكين

، وكذلك إعطاء عينمان  ، ووزعبا عينمان على رعدته بسخاء أعدائبم

سما ة عينمان  ا، وأيض   عقته ل عض أقاربه وتولدتبم على اومصار

، كا ذلك كان م  أس اب ظبور  ه المشبورؤولدنه الزائد و دا

يصرة الخو يبذور الخوارج التى بدأت نذر وجو هم باعتراض ذ

  . وتواريهم في عبد الشدخو للأس اب المتقدمة ^على الن ي 

، ونما زرعبا فأعمر  ظبرت رؤوس الفتنة في عبد عينمان و

رده -ظ اب   ار ي، يقو، الحاف ابت هذه اومةيأعظم فتنة أص

أصا هذه الفتنة وأهم أس ابا أن بعض أها العرا  و» :-الله

، وكان  وا في عينمان لذلكأنكروا سيرة بعض أقارب عينمان فطعن

نهم كانوا أيقا، لهم القراء لشدة اجتبا هم في التلاوة والع ا ة إلا 

يتأولون القرآن على غير المرا  منه، ويست دون برأيهم ويتنطعون في 

 ..اهي( 1)«الزهد والخشوع وغير ذلك

                                                           

 (. 283   12)  :فتح ال اري (1)
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وهؤلاء غير الس ئدة الذي  يرون مذهب ع دالله ب  س أ 

في مقتا عينمان  اانوا قد اشتركوا جمدع  وإن ك ،علده يتابعونهو

الخوارج و امتدا  أصحاب  همفإن امتدا  هؤلاء  ، والتألدب علده

  . س أ هم الشدعة بفصائلبا الغالدة اب 

 :  هـ( في خلافة علي 

، فالفتنة  في عبد علي كان الجو أنسب لنماء هذه ال ذور

، وا عاء  والايتلاف والحروب التي  ارت بو المسلمو أنفسبم

مدعاة لنشأة اوفكار المنحرفة  ، كا هذا كا فريق أنه على الحق

  . المناهج الزائغة والفر  الضالةو

ا  الخوارج مم  كان يطلق علدبم القو راء في جدش يقد كان رولى

، وكان أو، بروزهم باستخفافبم به ومقاطعتبم لكلامه   علي

 أن انتبوا إلى والر  علده واعتراض قراراته إلى ،أعناء يط ه 

وجمدع  ما ماء أصحابو م معاوية وواستحلا،  مه  ،الانحداز عنه 

إلا م  كان على رأيهم أو مات ق ا  دوث الفتنة أيام   ،المسلمو

 .  عينمان

والصحدح أنهم عارضوا فكرة التحكدم الذي كان يرجى منه 

 ا، فلما صدرت وعدقة التحكدم كانوا أشد إنكار   جمع كلمة المسلمو

م في  ، بق و، أصا التحكدم اكافر    الها واعتبروا علد   ونه  كى

إلى  انحازواوبذلك فارقوا عسكر علي و ، كتاب الله الرجا،
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ون  ،است ا ة  ماء الجمدعالنبروان وقرروا الخروج على الجمدع و

  . القا ة كفار وأت اعبم مقرون لهم على الكفر فبم كفار

 : المواجهة بينهم و بين علي 

ما رواه اب  أبي شد ة  اما ذكر في ذلك وأصحه سند   يصرم  أ

 في مصنفه قا،: 

عَناَ  دَاهٍ قَاَ، : َ دلى يزص ب    سص عَزص عَناَ عَ  د  ال  ٍ قَاَ، :  دلى عَناَ اب    ن مَير  َ دلى

لاَ  أَتَد ت ه  :  قَاَ،  وَائصاٍ عَ   أَبيص  عَابصتٍ َ  صدب  ب    أَبيص  ت ه  عَ   هَؤ   فَسَأَل 
ص
ء

ي 
م  عَليص يَ  قَتَلَب 

مص اللىذص قَو  ل ت   ، قَاَ،  ال  وه   : ق  دمَ فَارَق 
تحََلُّوه   : فص دمَ اس 

،  ، وَفص

م   دمَ َ عَاه 
وه   ، وَفص دمَ فَارَق 

م   وَفص مَاءَه 
تحََالى  ص ه  لَملىا  ؟ قَاَ،  ، ع ملى اس  : إصنلى

وَ  فِّ امص بصصص اص الشلى قَت ا  فيص أَه  تَحَرلى ال  ه  ، اع   اس  حَاب  يَة  وَأَص  عَاوص تصََمَ م 

عَاصص  بصاََ اٍ  و ب    ال  ر  حَ  ، فَقَاَ، عَم    بصالم  ص 
ا  إصلَى عَليص سص فَلَا  ،اص ي: أَر 

ه  عَلَد كَ  ناَ صي ، قَاَ،  وَاللهص لاَ يَر  ُّ ه  ي  ل 
ا  يَح مص  رَج 

: بَد نَناَ  : فَاَاءَ بصهص

تَاب  اللهص 
م  كص           ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژوَبَد نكَ 

ي  قَاَ،   (1)ژٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ
:  : فَقَاَ، عَليص

تَاب  اللهص نَعَم  
م  كص م   ، بَد نَناَ وَبَد نكَ  ن ك 

لَى بصهص مص  . أَنَا أَو 

اءَ ، قَاَ، :  رلى ق  ذٍ ال 
مَئص م  يَو  دبص نلىا ن سَمِّ ، وَك  ج 

َوَارص  الخ 
قَاَ،: فَاَاءَتص

م   بص
دَافص وا بصأَس  م  عَلَى  فَاَاؤ  بص

وا ،عَوَاتصقص نصوَ  فَقَال  مص يَر الم  ؤ 
أَلاَ  ، : يَا أَمص

م   مَ اللهلى  بَد نَناَ وَبَد نبَ  مص َ تلىى يَح ك  قَو   ال 
ص
لاءَ  إصلَى هَؤ 

شيص ا  ب     ، ؟نَم  فَقَامَ سَب 

                                                           
 . 23( آ، عمران : 1)
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نَد اٍ فَقَاَ،  َا النلىاس   :    م   ،ياأَيهُّ سَك  وا أَن ف  صم  نلىا مَ  ، اتهلى و،ص اللهص لَقَد  ك  عَ رَس 

مَ  ^ ناَ وَلَو  نَرَى قصتَالا   الح  دَي  صدَةص يَو  ي  ، لَقَاتَل  ذص ل حص اللى كَ فيص الصُّ
وَذَلص

و،ص اللهص  َ رَس  كصوَ  ^كَانَ بَو  ص َ الم  شر  وَ، اللهص  ، وَبَو  مَر  فَأَتَى رَس  فَاَاءَ ع 

ناَ عَلَى  ،^ وَ، اللهص أَلَس  م  عَلَى بَاطصاٍ؟ وَ  َ ق  فَقَاَ، : يَارَس  ه 

نَلىةص : أَلَد سَ قَت لَانَا فيص  ، قَاَ، «ىيبَلَ »قَاَ،: ؟  الج  م  فيص النلىارص وَقَت لَاه 

دلىةَ فيص  ، قَاَ، «ىيبَلَ »قَاَ،:
نص طصي الدلى دمَ ن ع 

ع  : فَفص
جص ناَ وَنَر 

مص اللهلى    صينص وَلَملىا يَح ك 

م   َ  ا»: ؟ فَقَاَ،  بَد نَناَ وَبَد نبَ  طَلىابص يَا اب  ضَدِّعَنصي  ،لخ  و،  اللهص، وَلَ   ي  إصنيِّ رَس 

ا  .«اللهلى  أَبَد 

طَلَقَ  مَر   قَاَ،: فَان  تغََدِّظ ا ع  برص  م  رٍ ، َ تلىى أَتَى أَبَا  وَلَم  يَص  :  فَقَاَ،  بَك 

ناَ عَلَى  رٍ أَلَس  م  عَلَى بَاطصاٍ َ ق  يَا أَبَا بَك  لَد سَ : أَ  ، قَاَ،  ىي: بَلَ  ؟ فَقَاَ،  وَه 

َنلىةص قَت لَانَا فيص  م  فيص النلىارص  الج  طصي  ىي: بَلَ  ؟ قَاَ،  وَقَت لاهَ  ، قَاَ،: فَعَلَامَ ن ع 

دلىةَ فيص  صينصناَ 
نص ع  الدلى

جص م   وَنَر  مص اللهلى  بَد ننَاَ وَبَد نبَ  َ   ؟ فَقَاَ،  وَلَملىا يَح ك  : يَا اب 

طَلىا و،   بص الخ  ضَ  اللهص إصنلىه  رَس  اوَلَ   ي   . دِّعَه  اللهلى  أَبَد 

دٍ  قَاَ،  مَلى آن  عَلَى    ر  ق  فَت حص  ^: فَنزَََ، ال  سَاَ إصلَى  ، بصال  مَرَ فَأَر   ع 

اه   رَأَه  إصيلى وَ  فَأَق  وَ، اللهص أَوَ فَت ح  ه  فَطَابَت   ،«نَعَم  »: ؟ قَاَ،  ، فَقَاَ، : يَا رَس 

ه  وَرَجَعَ  س   . نَف 

ي 
َا  فَقَاَ، عَليص دلىةَ وَرَجَعَ  ، النلىاس  إصنلى هَذَا فَت ح  : أَيهُّ

قَضص ي ال 
فَقَ صاَ عَليص

.  وَرَجَعَ النلىاس 



-26- 

ورَاءَ  وا بصحَر  نهلى م  يَرَج 
ملى إص جص  ع  َوَارص َ  الخ 

صَابَة  مص عص ،  ، أ ولَئصكَ ال 

ا ف  عَةَ عَشَرَ أَل  ا عَلَد   ، بصض  م  اللهلىَ فَأَبَو  ه  د 
ناَشص م  ي  سَاَ إصلَد بص م   هص فَأَر  ، فَأَتَاه 

صَعَة  ب     وَ انَ صَع  م  اللهلىَ ص  قَاتصل ونَ  فَناَشَدَه  ، وَقَاَ، : عَلاَمَ ت 

وا ؟ قَال  م  دفَتَك 
ت نَةَ  يَلص فص ل وا ضَلَالَةَ  : نَخَاف  ال  عَامص ، قَاَ،: فَلَا تَعَاِّ  ال 

وا،  مَخاَفَةَ فصت نَةص عَامٍ قَابصاٍ  وا فَرَجَع  ير  عَ  فَقَال 
دَتصناَ: نَسص ي فَإصن   ، لَى نَا ص

 عَليص

دلىةَ 
قَضص فِّوَ  ، قَ صاَ ال  مَ صص م  يَو  ناَ عَلَى مَا قَاتَل ناَه  نَا  ، قَاتَل  وَإصن  نَقَضَبَا قَاتَل 

 . مَعَه  

قَة   ر 
م  فص ن ب 

قَت  مص تَرَ رَوَانَ فَاف  وا النلىب  وا َ تلىى بَلَغ  ، فَاَعَل وا  فَسَار 

ونَ النلىاسَ قَ  حَاب  م  :  ت لا  يَه دُّ م  ، فَقَاَ، أَص  لَك  نَا  وَي  مَا عَلَى هَذَا فَارَق 

دًّا،
دًّا  عَلص

م  فََ لَغَ عَلص ه  ر  نَ  فَقَامَ فَخَطَبَ النلىاسَ  أَم  ، فَقَاَ، : مَا تَرَو 

اص  ونَ إصلَى أَه  ير 
يامص أَتَسص وا إصلَى  الشلى يَ  يَللىف  ذص  اللى

ص
لاءَ ونَ إصلَى هَؤ  ع 

جص أَم  تَر 

واذَ  م  ؟ فَقَال  يك 
م   : لاَ  رَارص ع  إصلَد بص

جص م   ، بَا  نَر  رَه  ثَ  فَذَكَرَ أَم  ، فَحَدلى

و،  اللهص  م  رَس  دبص
م  مَا قَاَ، فص َ  » : ^عَن ب  تصلَافٍ مص ن دَ اي  ج  عص قَة  تََ ر  ر 

إصنلى فص

َ  النلىاسص   بصالح 
ص
فَتَو 
ائص م  أَق رَب  الطلى ت ل ب  م   ، قِّ يتَق  ا   عَلاَمَت ب  م  رَج  دبص

ه   فص يَد 

أَةص  يص الم َر   .«كَيَند 

رَوَانص  ا بصالنلىب  تَقَو  وا َ تلىى ال  تَتَل وا قصتَالا   فَسَار  ا ، فَاق  يد   ، شَدص

وم  لَه م     لاَ تَق 
ي ، فَقَامَ  فَاَعَلَت  يَد ا  عَليص

َا  فَقَاَ،  عَليص ن ت م   النلىاس  : أَيهُّ إصن  ك 

قَاتصل ونَ ليص  مَا ت  م  بصهص  إصنلى يك  زص ي مَا أَج 
ن دص قَاتصل ونَ  ، فَوَاللهص مَا عص مَا ت  ن ت م  إصنلى وَإصن  ك 

م   تَالَك 
يدَة   ، للهص فَلَا يَك    هَذَا قص دَة  شَدص ،  فَحَمَاَ النلىاس  دَ لَة  وَا ص
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م   بص
وهص ج   ُّونَ عَلَى و 

كص م  م  م  وَه  َد ا  عَن ب   الخ 
ي  فَان اَلَتص

:  ، فَقَاَ، عَليص

م   دبص
اَ فص ج  ل   وا الرلى وه   النلىاس  ، قَاَ،: فَطَلَبَ  اط  ، َ تلىى قَاَ،  فَلَم  يَجصد 

م   ب  ض  م   بَع  ناَه  ناَ َ تلىى قَتَل 
وَانص    إصي 

نَا اب    أَبيص طَالصبٍ مص فَدَمَعَت   ، : غَرلى

  
تصهص  ، قَاَ،  عَو   عَليص طَلَقَ َ   فَرَكصَ بَا: فَدَعَا بصدَابلى دَة  فصدبَا فَان  تلىى أَتَى وَه 

م  عَلَى بَع ضٍ  قَت لَى  ب  ض  م  ، فَاَعَاَ يَج رُّ  ، بَع  بص
لص ج  اَ  بصأَر  ج  َ تلىى وَجَدَ الرلى

م   تَب  وه   ، تَح  تَرُّ ي  فَاج 
بَر   ، فَقَاَ، عَليص وا ، : اللهلى  أَك  حَ النلىاس  وَرَجَع  ،  وَفَرص

ي 
عَامَ  وَقَاَ، عَليص و ال  ز  تصاَ  ، : لاَ أَغ  وفَةص وَق  لصاَ  ، وَرَجَعَ إصلَى ال ك  ت خ  وَاس 

يَرةص أَبصد    يَ سَ  يَةَ رض هص ي، فَسَارَ بصسص عَاوص  إصلَى م 
َ د عَةص ي الله ي، ع ملى بَعََ  بصال 

 .( 1)اعنبم جمدع  

 

                                                           

 .319، 317، ص5ج :بي شد ةمصنا اب  أ (1)
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 الفصل الثاني

 

 الأحاديث الثابتة 

 في الخوارج ^ عن رسول الله 
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 ^ول الله ـــة عن رســــالأحاديث الثابت دنورفي هذا الفصل سوف 

 في شأن الخوارج .

وَ،  ع  علي ب  أبي طالب :  كلحديث كلأتل ت  رَس  ع 
قا،: سَمص

و،   ^اللهلىص  م  إصلَى » : يَق  رَاءَت ك 
آنَ لَد سَ قص ر  ق  ونَ ال  رَء     أمتي يَق 

م  مص ج  قَو  يَخ ر 

م  إصلَى  صم  بشيء وَلاَ صَلاَت ك 
م  إصلَى قصرَاءَتهص ك  دَام 

صم  بشيء وَلاَ صص
صَلَاتهص

ز   اوص َ م  لاَ تج  وَ عَلَد بص ه  لَه م  وَه    ونَ أَنلى
آنَ يَح سص ر  ق  ونَ ال  رَء  م  بشيء يَق  بص

دَامص صص

  َ م  مص ب  ر    السلى لَامص كَمَا يَم  س  َ  الإص
ق ونَ مص ر  م  يَم  دَب 

صَلَاته  م  تَرَاقص

دلىةص 
مص  . (1)«الرلى

يخبر أنه  ^رواه مسلم بذا النحو،  فالرسو، وهذا الحدي  

كينيرون وشديدون في  -وهم الخوارج  -سدخرج في اومة أقوام 

قراءة القرآن وفي الصدام ، وفي الصلاة ، وأنهم يتعلقون م  القرآن 

لا تجاوز صلاتهم »بأشداء يحس ون أنها لهم وهي علدبم . وقوله : 

ز القرآن تراقدبم أو  لوقبم ، لا يجاو»:  اوكما ور  أيض  ، « تراقدبم

 :ه الع ارات كلبا تفدد أ د معندووهذ، « ولا يجاوز إيمانهم  لوقبم

إما أن أقوالهم يالدة م  الإيلاص ، ولدست صا رة م  

قلوبم ، وبالتالي فبي مجر  كلام م  اولسنة ، وهذا لدس له وزن 

 عند الله .

                                                           

 . 1166الزكاة رقم كتاب  :رواه مسلم (1)
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للصلاة وللصدام  أو أن المقصو  هو كلا اومري  ، هذا بالنس ة

وللشبا ة ، أما قراءة القرآن فدزا  علدبا بأنه لا يجاوز  لوقبم ولا 

لا يصا إلى قلوبم التي  اتراقدبم ، بمعنى أنهم لا يفقبون فده شدئ  

:  ^هي موضع الفقه في الدي  ، فلا يفقبون القرآن ، فقو، الن ي 

أي « رمدةيمرقون م  الدي  أو م  الإسلام كما يمر  السبم م  ال»

يخرجون ويتااوزون وي عدون ع  الإسلام ، والسبم معروف هو 

ما يرمى به ، والرمدة هي الشيء المرمي ، أي الصدد ، يعني أنه يأتي 

الصدا  القوي بالسبم والوتر القوي فيرمي به هذا الصدد ، فم  

ولا  ا، لا شعر   الا يحما منه شدئ   اشدته يتااوز الصدد ويخرج بعدد  

 ^. فدش ىه الن ي ، ولا شيء م  شدة مروقه اولا  م   اولا فرع   ، لحما  

منه بمرو  السبم  ايروجبم م  الإسلام ، وعدم أيذهم شدئ  

لدس فده م  آعار هذه الرمدة  االذي ينفذ في الرمدة ، ويخرج صافد  

  م  الصدد. اشدئ  

إني  اوصا لنا ناس   ^أن رسو، الله  وعنه :  كلحديث كلثاني

بم في هؤلاء، يقولون الحق بألسنتبم لا يجاوز هذا وعرف صفت

فعندما ، ل إ ( 1)يلق م  أبغض يلق الله إلده منبم و أشار إلى  لقه

يخاطب أصحابه ويشير إلى « وعرف صفتبم في هؤلاء: »علي قا، 

 الخوارج .

                                                           

 مسلم نفس الموضع.  81،ص11 :الجامع (1)
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^ قا،: إني سمعت رسو، الله  وعنه  كلحديث كلثالث :

ن  دعاء اوسنان سفباء او لام سدخرج قوم في آير الزما»: يقو، 

يقولون م  يير قو، البرية يقرؤون القرآن لا يجاوز إيمانهم تراقدبم 

يمرقون م  الدي  كما يمر  السبم م  الرمدة فأينما لقدتموهم 

 .( 1)«لم  قتلبم عند الله يوم القدامة افاقتلوهم فإن في قتلبم أجر  

ابتلي بم ، وهو ونه هو الذي  ،كينرت او ا ي  عنه  علي و

الذي واجببم ، ولذا كان أ رص على معرفة هذه او ا ي  

 ونشرها م  سواه مم  لم ي تاَ بم .

 سمعتقا، :  : ع  أبي سعدد الخدري  كلحديث كلركبع

قوم  -ولم يقا منبا  -يخرج في هذه اومة »يقو، :  ^رسو، الله 

لوقبم أو ون القرآن لا يجاوز  أتحقرون صلاتكم مع صلاتهم يقر

 ناجرهم يمرقون م  الدي  كما يمر  السبم م  الرمدة فدنظر 

الرامي إلى سبمه إلى نصله إلى رصافه فدتمارى في الفوقة ها علق با 

، وأنه لا ي قى  كاملا   اأي أنهم يخرجون يروج   (2)«م  الدم شيء

معبم م  الإسلام شيء ، كما أن السبم الذي رمي به ذلك الصدد 

 ، لدس علده م  آعار الرمي شيء. ايخرج نظدف  

 :  قا،  و في رواية م   دي  أبي سعدد الخدري

                                                           

 1166فضائا القرآن و اون داء و استتابة المرتدي ، ومسلم  86 9 :ال خاري (1)

 .  82 11الزكاة الجامع 

 .6532رواه ال خاري برقم ( 2)
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وهو  بع  علي قا، أبو سعدد الخدري :  : كلحديث كلخامس

 ^فقسمبا رسو، الله  ^ ة في تربتبا إلى رسو، الله دبالدم  بذه

بو أربعة نفر اوقرع ب   ابس الحنظلي وعددنة ب  بدر الفزاري 

لاعة العامري عم أ د بني كلاب وزيد الخير الطائي عم وعلقمة ب  ع

أيعطي صنا يد ناد  :أ د بني ن بان قا، فغض ت قريش فقالوا

إني إنما فعلت ذلك وتألفبم فااء »:  ^فقا، رسو، الله  (1)؟ويدعنا

رجا ك  اللحدة مشرف الوجنتو غائر العدنو ناتئ الج و  لو  

فم  :  ^فقا، رسو، الله : قا، . د اتق الله يا  م: فقا، ، الرأس 

: قا،  «ي؟نأفدأمنني على أها اورض ولا تأمنون؟ يطع الله إن عصدته

عم أ بر الرجا فاستأذن رجا م  القوم في قتله يرون أنه يالد ب  

ون أيقر اإن م  ضئضيء هذا قوم  »:  ^الولدد فقا، رسو، الله 

يدعون أها القرآن لا يجاوز  ناجرهم يقتلون أها الإسلام و

اووعان يمرقون م  الإسلام كما يمر  السبم م  الرمدة لئ  

 . ( 2) «أ ركتبم وقتلنبم قتا عا 

رضي الله :  دي  أبي سعدد وأنس ب  مالك كلحديث كلسادس 

و،ص اللهلىص  م  »قَاَ،:  ^عنبما عَ   رَس  قَة  قَو  ر  لافَ  وَف 
تص ون  فىص أمتي اي  سَدَك 

                                                           

صا ، ولكنبم لم يتصرفوا بموج ه بشيء ، وهذا غضب واستداء م  نوع آير   (1)

ويوقنون بعدله و كمته ، وأنه  ^فالمباجرون واونصار يعرفون قدر رسو، الله 

يعطي لصالح الإسلام ، ويمنع لصالح الإسلام ، لك  انظر إلى م  لا يفقه في الدي  

 ، قالوا يعطده صنا يد أها ناد ويدعنا . اشدئ  

 .  4194رقم ب 1581  4 :أيرجه ال خاري( 2)
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داَ  قص ن ونَ ال  م  يح  سص دَب 
ز  تَرَاقص َاوص آنَ لاَ يج  ر  ق  رَؤونَ ال  اَ وَيَق  ع 

فص دئ ونَ ال 
وَي سص

تَدلى  ونَ َ تلىى يَر  ع 
جص  لاَ يَر 

دلىةص
مص َ  الرلى

مص مص ب  وَ  السلى ر  ي ص م  َ  الدِّ
ق ونَ مص ر  يَم 

م  وَقَتَل وه   َ   قَتَلَب 
لَصدقَةص ط وبَى لمص لَ قص وَالخ  م  شَرُّ الخ   ه 

ونَ إصلَى  عَلَى ف وقصهص ع  يَد 

م   ن ب 
لَى بصاللهلىص مص م  كَانَ أَو  ن ه  في شيء مَ   قَاتَلَب 

وا مص تَابص اللهلىص وَلَد س 
وا: «. كص قَال 

م  قَاَ،  دمَاه 
وَ، اللهلىص مَا سص لصدق  : » يَا رَس  أنهم يحلقون أي ( 1)«التلىح 

  رؤوسبم.

و،  قَاَ، : قَاَ،  :  دي  أبي ذر الغفاري  كلحديث كلسابع رَس 

   أمتي »:  ^اللهلىص 
ى مص دص تصى  -إصنلى بَع     أ ملى

ى مص دص ون  بَع  م   -أَو  سَدَك  قَو 

ج   ي ص كَمَا يَخ ر  َ  الدِّ
ونَ مص ج  م  يَخ ر  دمَب 

ز  َ لاقَص َاوص آنَ لاَ يج  ر  ق  رَأونَ ال  يَق 

 َ م  شَرُّ الخ   ه 
و  ونَ فصدهص  ع ملى لاَ يَع 

دلىةص
مص َ  الرلى

م  مص ب  لَصدقَةص السلى  .(2)«ل قص وَالخ 

: قا، رسو،  ع دالله ب  أبي أوفى قا،:  دي   كلحديث كلثامن

 . (3))الخوارج كلاب النار( ^الله 

أ د  دي ب  عالان صأمامة   دي  أبي:  كلحديث كلتا ع

على  رج مساد  (4)منصوبة ارأى رؤوس  أنه الصحابة المشبوري  

                                                           

ححه اول اني في صحدح أبي  او  ، وص4765رقم  243  4كتاب الخوارج  _أبو  او   (1)

4 243 . 

 (.1167كتاب الزكاة باب الخوارج شر الخلق والخلدقة برقم ) :أيرجه مسلم في صحدحه( 2)

 . 173برقم   61  1صحدح اب  ماجة  (3)

 لدفة ، فأمر بنص با على طريق الناس .م  رؤوس الخوارج قتلوهم وأتوا با إلى الخ (4)



-35- 

قتلى تحت أ يم السماء يير كلاب النار شر :  مشق فقا، أبو أمامة 

 . إلى آير ارية  ژۈ  ۆ ۆ ۇ ۇژ :عم قرأ (1)قتلى م  قتلوه

لو لم : قا،  ؟^أنت سمعته م  رسو، الله »: وبي أمامة  داقف

ما  ا تى عدلى س ع   اأو أربع   اأسمعه إلا مرة أو مرتو أو علاع  

 .(2)« دعتكموه

ع  أبي  : دي  ع د الله ب  أبي أوفى :  كلحديث كلعاشر

 فص سعدد ب  جمبان أنه سمع ع دالله ب  أبي أوفى وهم يقاتلون 

 (4)م  الشق ارير (3)الخوارج وكان غلام له قد لحق بالخوارج

نعم  :فقا، ،يا فيروز يا فيروز هذا ع دالله ب  أبي أوفى :فنا يناه

 :يقو، :فقدا له ؟ما يقو، عدو الله :قا، ع دالله ،الرجا لو هاجر

 ؟^أهارة بعد هارتي مع رسو، الله  :فقا، ،لو هاجر نعم الرجا

 . ( 5) «طوبى لم  قتلبم وقتلوه»: يقو، ^وقد سمعت رسو، الله 

                                                           

 أي الناس الذي  قتلوا في  ربم يير الناس . (1)

( وقا، الترمذي  دي   س  و  سنه اول اني 3111برقم ) 226  5الترمذي  (2)

 . 1155، ص2ج (:المشكاة)في 

 أي كان لع د الله ب  أبي أوفى ع د فأبق منه والتحق بالخوارج . (3)

 في جبة والع د مع الخوارج في جبة أيرى . أي أنه كان (4)

، و سنه اول اني في تَريجه ظلا، 19433برقم  382 4الإمام أدد في مسنده   (5)

 .916الجنة رقم 
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 دي  ع دالله ب  عمر رضي الله عنبما :  كلحادي عشركلحديث 

يا رسو، الله أفلا  :في قصة ذي الخويصرة إلى أن قا،: فقا، عمر

شدعة يتعمقون في الدي   تى   عوه فإنه سدكون له ،لا»قا، :  ؟نقتله

 .( 1) «يخرجوا منه كما يخرج السبم م  الرمدة

كصرَ لي ب  مَالصكٍ   دي  أَنَس:  كلحديث كلثاني عشر : قا، : ذ 

ه  منه-قا،  ^أَنلى ن ي اللهلىص  مَع  م  »:  -ولم أَس  م  قَو  دك 
ونَ  اإصنلى فص يَع   د 

  ب   ،ويدأبون
اص   ونَ الناس وَت ع 

اص ع  م  يعني ي  ب  س  َ   ،م  أَن ف  ق ونَ مص ر  يَم 

دلىةص 
مص َ  الرلى

م  مص ب  ر    السلى ي ص كما يَم    (.2)«الدِّ

: ع  مسلم ب  أبي :  دي  أبي بكرة  يث كلثالث عشردكلح

مر برجا ساجد وهو منطلق إلى الصلاة  ^بكرة ع  أبده أن الن ي 

:  ^ ، قا، عم قا، الن ي(3)فلما قضى الصلاة ورجع إلده وهو ساجد

فقام رجا فحسر ع  ذراعده وايترط سدفه وهزه  «م  يقتا هذا؟»

يشبد أن  اساجد   عم قا، يا ن ي الله بأبي أنت وأمي كدا أقتا رجلا  

م  »:  ^ع ده ورسوله ؟ فقا، رسو، الله  الا إله إلا الله وأنك  مد  

                                                           

قا، اول اني: إسنا ه جدد ورجاله كلبم عقات،  7138برقم   219   2مسند أدد  (1)

 .441اب  أبي عاصم 

 12995برقم  198 3رواه أدد  (2)
وأتم صلاته ،  ^ق ا أن يذهب الرسو، إلى الصلاة وصلى الن ي  اأي كان ساجد    (3)

 . اورجع وهو ساجد في سادته تلك أو في سادة أيرى ، المبم أنه لا يزا، ساجد  
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فقام رجا فقا، أنا فحسر ع  ذراعده وايترط سدفه  «يقتا هذا؟

يشبد  اساجد   ه فقا، : يا رسو، الله كدا أقتا رجلا   تى رعدت يد

:  ^ع ده ورسوله؟ فقا، رسو، الله  اأن لا إله إلا الله وأنك  مد  

 .( 1) «أما والذي نفسي بدده لو قتلتموه لكان أو، فتنة وآيرها»

                                                           
السلسلة )، وصححه اول اني في 21448برقم  42  5رواه أدد في المسند ( 1)

أقا صحة م  هذه الرواية ، فدبا . هذا وتوجد روايات أيرى 2495رقم  (الصحدحة
 إني ورى رجلا  : » ^أنه لما أق ا علده هذا الرجا وكانوا جالسو فمربم ، فقا، الن ي 

في وجبه سفعة شدطان ، فلما  نا منبم ، قا، : أنشدك الله أنت  دعت نفسك بأنه لدس 
صا إلده لا ظوا أنه وصا إلى ما لم ي« . أ د م  هؤلاء يير منك؟ قا، : اللبم نعم
لا يوجد أ د يير منه ، فم  هنا أتى هذا  اأ د ، وأنه يير م  هؤلاء الحاضري  جمدع  

آير ؛ ونه لو قتا لانتبت  االرجا وغيره ، فالرسو، أرا  أن يقتا ، ولك  أرا  الله شدئ  
 الفتنة ، ولله في وجو  الفتنة  كمة .
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 الفصل الثالث

 

 تفصيل الصفات التى وصفهم بها 

 في الأحاديث المتقدمة ^ النبي
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ــذ      في هــذا الفصــل  ــ  وردو في ه ــص الصــفاو ال نســتض ب بض

 : ^ الأحاديث ووصفهم بها النبي

، الظاهرة الخشونة والغلظة وسوء الخلق(1)مهُتُمَسِ : أولًا

وهذه الصفات جاءت في قصة رائدهم الذي اعترض على الن ي 

، فقد وصفه بأنه : غائر العدنو ناتئ الج و ك  اللحدة مشرف ^

و في رواية  (2)لو  الرأس . هكذا في ال خاري و مسلمالوجنتو  

. فبذه  أنه كان مشمر الإزار اأيرى في ال خاري ومسلم أيض  

 . الخشونة

،  ^وأما الغلظة والفظاظة فمأيوذة م  اعتراضه على الن ي 

ينصر به الإسلام  ايقسم ولا يريد م  ذلك إلا أمر   ^فالرسو، 

يريد  ^الن ي ، و ريد با وجه اللههذه قسمة ما أ:  ا،قوالمسلمو ف

 اوعون   اأن يتألا هؤلاء الصنا يد سا ة الق ائا لدكونوا ر ء  

 ، اعد،  ون تأ ب مع م  يخاطبللإسلام ، فدعترض علده ويقو، : 

. أي غلظة أشد م  هذه  ^فمع م  يتخاطب ؟ مع رسو، الله 

جه با الغلظة؟ أي فظاظة وأي وقا ة أكينر م  هذه الوقا ة التي يوا

وسوء  هذا ما  صا عند اعتراضبم على علي و !؟ ^رسو، الله 

                                                           

 م أي : شكلبم وظاهرهم .ب  ت  مَ سص  1))

 ريجه.م تَدلى قَ تَ   (2)
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عم بعد ذلك أت اعه  ^أي هذا الكلام مع رسو، الله ،  أ بم معه

وإيوانه يأتون إلى علي ب  أبي طالب ويقولون : لا  كم إلا لله ، هم 

التحكدم لمصلحة المسلمو ولحق   ماء المسلمو ،  اَ  ص يعرفون أنه قَ 

، فدأتونه ويعترضون علده ،  او، في ذلك  تى لو كان مخطئ  وهو متأ

فبمنا ويعرفنا ما هو  كم  قائلو : لا  كم إلا لله . ولك  م  الذي ي 

 ورهم أن يقولوا هذا  ورهم؟ ألدس ما الله؟ الحكم لم ؟ والرجا، 

 ؟  سب فبمنا واجتبا نا هو  كم الله

الخير  فالحاصا أنهم في غلظة وجفاء وعدم ا ترام وها

الخوارج  رضي الله عنبما ب  ع اسع دالله الفضا ، وهكذا وصا و

قط أشد  الم أر قوم   اقا،: وأتدت قوم  ف الذي  يرجوا على علي 

منبم مسبمة وجوهبم م  السبر كأن أيديهم ورك بم  ااجتبا   

 .(2)علدبم قمص مر ضة  (1)عف 

م حداثة أسنانهم و خفة عقولهم و سطحية تفكيره : اثانيً

 دعاء اوسنان سفباء »: ، ففي الحدي  إنهم  وقصر نظرهم

بمعنى  ( 3)«صغار اوسنان صغار العقو،» :قا، النووي ،«او لام

وم   (4)«المعنى أن عقولهم ر يئةو»   ار: وقا، اب ،أنهم لا يفبمون 

                                                           

 أي المكان الغلدظ الذي في أعطاف أرجا وأيدي الإبا . (1)

  16517برقم  179   8سن  ال دبقي الكبرى   (2)

 . 169  7 ،شرح النووي على صحدح مسلم (3)

 . 287   12 ،فتح ال اري  (4)
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يقو،  ،ذلك أن القرآن لا يجاوز تراقدبم : بمعنى لا يفقبونه 

لدس  ظبم م  القرآن إلا مروره على  امعناه أن قوم  »النووي: 

اللسان فلا يجاوز تراقدبم لدصا قلوبم ولدس ذلك هو المطلوب با 

هذا هو المفروض ولدس  (1)«المطلوب تعقله وتدبره بوقوعه في القلب

مجر  القراءة ،فالمرا  م  القرآن أن يصا إلى القلب ، فدستفدد منه 

 ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄژ :القلب ، فدعقا ويفقه ويفبم

 ژچ ڃ ڃ

:  قلت وهو مينا قوله): قا، اب   ار (2)

لايجاوز إيمانهم  ناجرهم أي ينطقون بالشبا تو ولا يعرفونها »

 .(3)(«بقلوبم

سدئات، ولم يدركوا   قلت: وم  هنا اعتبروا  سنات علي

والحسنات التي  ، العواقب التى كان يدركبا ويسعى لتحقدقبا

 ، أي الحفا  على و دتهم أرا ها علي هي جمع كلمة المسلمو

وصدانة  مائبم وأروا بم ، فاعتبروا أن هذه م  السدئات ، وبا 

وجدشه هزم  الما  صا في معركة الجما أن علد   ادلوا علده أيض  

جدش طلحة والزبير ، فعلي قا، لهم : كفوا ع  الجريح لا تجبزوا 

جد غندمة علده ، والمدبر لا تلحقوه ، واوسير لا يوجد أسير ولا يو

تأيذونها ، قالوا : لماذا يفعا هذا إذن ؟ الجواب : أن هؤلاء 

                                                           

 .115  6 ،شرح النووي على صحدح مسلم (1)

 .29ص :   (2)

 .293 12 :الفتح (3)
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مسلمون  صلت بدنبم هذه الفتنة ،فبا ننزلهم منزلة الكفار 

 الجواب: لا ؟!. اوصلدو المشركو ونس ي ذراريهم ؟

وقا، لهم اب  ع اس فدما بعد : أنتم  لذلك قا، لهم علي 

ءهم؟ عائشة رضي الله عنبا تريدون الس ي؟ تريدون أن تس وا نسا

وسطبم ، م  منكم يريد أن تكون في سبمه ، تكون جارية أمة له 

وهي أم المؤمنو ؟! فم  يفة عقولهم ، وعدم اعت ارهم للمصير ، 

 نظرهم إلى المستق ا ، وعدم إ راكبم لمللات اوشداء ونتائج صَر وقص 

 اومور كانوا يفعلون هذا اومر .

أن يوقع بدنبم الايتلاف ب  أبي صفرة وبذا استطاع المبلب 

 ، اوهذا قائد ك ير بلوا به بلاء  شديد   ، وأن يشغلبم ب عضبم ال عض

ونهم قوم أولو بأس شديد وأولو جرأة . يح ون الموت كما يحب 

ونهم أقنعوا أنفسبم أن هذه الحداة لدس فدبا فائدة ،  ،غيرهم الحداة 

 عون للموت بأي وسدلة .لدس فدبا إلا شبا ة وجنة ، ولهذا يس

الجنو  الذي  يرسلبم إلدبم الخلفاء لدسوا بذه الدرجة  اط ع  

م  التبور ، فلا يستطدعون أن يقفوا أمامبم ، لك  المبلب ب  أبي 

 اهدة ، فاستطاع أن يهزمبم  اسداسد   اشااع   اصفرة كان  نك  

، وفي معارك طويلة  امت سنو ،  اويلا قبم مسافات طويلة جد  

هو قاهرهم ومشد  علدبم ، وكان م  أسالد ه أنه أ رك أنهم بلا و

عقو، ، وأن نظرهم قصير ، وأنه لدس عندهم تأما ولا تدبر، 
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لايعرفون كدا يدبرون أمورهم ، ولايعرفون كدا ينظمون 

 ،صفوفبم ، ولايعرفون كدا يحافظون على أنفسبم م  الايترا  

له يسألهم في مسألة قص َ م   اولذلك إذا رآهم مجتمعو أرسا وا د  

ونه لا يوجد تمايز ، فبم سبا  ،، فديا م اشرة  أمر ماع  

ونه لا يوجد مشاي   ،، يديا على شدخبم با قائدهم  ايتراقبم

ولا علماء ، فقائدهم هو المفتي وهو القاضي وهو كا شيء ، فديا 

ألة يم في المسي؟ فااءه بحك: ما تقو، في كذا وكذا علده سائلا  

هذا الذي تقوله غير  علده قائلا   ا، فقام أ دهم معترض   كلةيشالم

 : با صحدح . فافترقوا فالسوا يتقاتلون بدنبم.صحدح . فقا،

 اب  أبي الحديد في شرح نهج ال لاغة أن رجلا   وهذه قصة ذكرها

كان يعما   -وهي فرقة م  فر  الخوارج  - م  اوزارقة ا دا   

أصحاب المبلب، فرفع ذلك إلى المبلب ، فيرمى با (1)مسمومة نصالا  

فوجه رجلا م  أصحابه بكتاب  ،أكفدكموه إن شاء الله فقا،: أنا 

في العسكر فقا،: ألق هذا الكتاب  (2)وألا  رهم إلى عسكر قطري

فمضى  -وكان الحدا  يقا، له أبزى  -وا ذر على نفسك والدراهم 

لت إلي، وقد ا، وكان في الكتاب: أما بعد، فإن نصالك قد وصجالر

وجبت إلدك بألا  رهم، فاق ضبا وز نا م  هذه النصا،، فوقع 
                                                           

 سمومة التي توضع في أطراف السبام ؛ لرمدبا على الجنو  المعا ي  .النصا، الم  (1)

ااءة المازني رئدس الخوارج  دنبا . (2)  قطري ب  الف 
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الكتاب والدراهم إلى قطري. فدعا بأبزى، فقا،: ما هذا الكتاب 

با، فأمر به فبذه الدراهم قا،: ما أعلم علم قا،: لاأ ري، قا،:

 . فوقعت بذلك فتنة عظدمة بدنبم وبدأت الانشقاقات(1)فقتا

 . الذي كان يمدهم بالسلاح الفتاكويسروا هذا الصانع 

 مبالغتهم في التعبد و التعمق و الغلو في ذلك: :  اثالثً

لدس الغلو بالصلاة والصدام والقدام ، ولك  بالزيا ة على الحد 

أفا ت او ا ي  أن المرء المعتد، السائر مع الإعااب بذه الزيا ة ، 

 ^فقد قا، الن ي على النبج المستقدم يحقر ع ا ته مقابا ع ا تهم، 

تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وصدامكم عند »الصحابة:  امخاط   

يتع دون »: . كما ع ت أنهم (2)«صدامبم وقراءتكم عند قراءتهم

 عم رتب على ذلك «ويتدينون  تى يعا وكم وتعا بم أنفسبم

، وأكينر  افالصحابة أكينر الناس زهد   ،(3)«نهم يمرقون م  الدي أ»

، الخير المعتد، الذي يرضي الله عز  اأكينر الناس يير  الناس ع ا ة ، و

وجا ، قا، هذه ع ا تكم وزهدكم وصدامكم وصلاتكم وقراءتكم 

لما ع ت  ،تحقرونها عندهم ، فالمرء  و يراهم يقو، : نح  مقصرون 
                                                           

 -271 3( ، والكاما في اللغة واو ب 197,196  4شرح نهج ال لاغة ) (1)

271. 

 تقدم تَريجه. (2)

 ،(ظلا، الجنة)في  (، وصححه اول اني461 2) :رواه اب  أبي عاصم في السنة (3)

 .945رقم 
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أنهم يتع دون ويتدينون  تى يعاب بم م  يراهم وهم ي الغون في 

أ د مينلنا ، عم  لاعلده ، يقولون : تعا بم أنفسبم لما هم والع ا ة 

رتب على ذلك أنهم يمرقون م  الدي  ، فإذا أعا وا بأنفسبم إلى 

 هذه الدرجة أص حوا وقد يرجوا م  الدي  .

ما با، إ دانا » :عائشة رضي الله عنبا (1)ولهذا لما سألت عمرة  

تقضي صدام أيام الحدض ولا تقضي الصلاة فقالت : أ رورية 

أنها تقو، لها: ما هذه اوسئلة التي تسألدنبا ؟ ما هذا ك ، (2)«أنت

فقد كان ذلك يصد نا  ^التنطع؟ أي  الوعو  بما جاء ع  الرسو، 

 ،اء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة على عبد رسو، الله ، فنؤمر بقض

 . لك  الخوارج هم الذي  لا يرضون بذا

ي أصحاب نادة الحرور (3)ووصا عاصم: وقا، في الفتح 

بأنهم يصومون النبار ويقومون اللدا ويأيذون الصدقات على 

عندهم ع ا ة عندهم جلد ، ولك  هذا كله كما قلت صا  ه  ،(4)السنة

، وهو أنهم يعا ون بذا الذي يفعلون ، فدبدم علدبم  هما يفسد

 ذلك الذي ي نونه .

                                                           

 وتلمدذتها . رضي الله عنبا صا  ة عائشة  (1)

 335برقم  265  1، مسلم 315برقم  122   1 :رواه ال خاري  (2)

 «تحقرون أعمالكم ...»أ د رواة  دي  :  (3)

 .289   12 :الفتح (4)
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 : : إعجابهم برأيهم  ارابعً

الغلو  ي دلبم علىوهو الذ ، الإعااب بالرأي م  المبلكات

في أ قدة ما لديهم وإبطا، ما علده اريرون وبذلك كفروا جماهير 

الذي أيضا وهو  ،(1)«يتعمقون في الدي   تى يخرجوا منه»المسلمو 

اعد، »:  ^بقوله للن ي  ^دا رائدهم على الإنكار على الن ي 

م ! إنه معاب بنفسه يرى أنه قد فب«هذه قسمة ما أريد با وجه الله

،  على الخروج على عينمان ا، ودلبم عاند  كا شيء وعرف كا شيء 

وكانوا يسمون القراء وأها الزهد والعلم والع ا ة وقراءة القرآن ، 

ولكنبم لما غلوا وصورت لهم أنفسبم بأنهم أ س  الناس ، بدأوا 

على  اودلبم عالين   ، يعترضون على أها الخير فاعترضوا على عينمان

بذلك  ^ والاعتراض علده، و قد وصفبم الن ي الإنكار على علي

 .(2)«يتع دون ويتدينون  تى يعا وكم و تعا بم أنفسبم»كما مر: 

وم  هذا المنطلق قا، غلام ع دالله ب  أبي أوفى لسدده الصحابي 

هذ الصحابي الذي هاجر مع الن ي  ،(3)«نعم الرجا لو هاجر»الجلدا 

مم قد س  وهذا الغلام  ،وجاهد معه وله الفضا والس ق عنده  ^

عت فطرته ، يقو، له : نعم الرجا لو هاجر  عقله بذه اوفكار ولوى

                                                           

 .تقدم تَريجه (1)

 تقدم تَريجه.( 2)

 تقدم تَريجه. (3)
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إلدنا ، أي لو أنه صار معنا لكان نعم الرجا ، لك  ما  ام أنه مع 

 الجماعة اويرى ، فبذا لا فائدة منه .

 :: تطاولهم على أهل العلم والفضل  اخامسً

م  اوس اب   اوهي أيض  هذه م  الممدزات التي اشتبروا با ، 

التي دلتبم على الضلا، وعلى المرو  م  الإسلام ، نتداة 

لإعاابم بأنفسبم و لجبلبم المركب فإنهم صاروا يتطاولون على 

ب ،  أها العلم والفضا نتداة لإعاابم بأنفسبم ولجبلبم المركى

أقصد برائدهم الذي اعترض على  ، ^فرائدهم يعترض على الن ي 

 رقوص  :، وقداذي الخويصرة :قدا ،وايتلا في اسمه ^الن ي 

التمدمي ، وقدا غير ذلك المبم ذاك اوعرابي الذي جاء وصفه قام 

 ويأمره بالعد، ، بناء  على أنه جار في قسمته ، ^يعترض على الن ي 

ونه في نظرهم  ،قاموا إلده فقتلوه  قتلوا عينمان  وبذلك التسويغ

على المنبج كما يقولون ، وبه  ايرج ع  سنة الشدخو  فاظ  

  .اعترضوا على علي وكفروه ويرجوا علده

م  سدا  قصة اب  ع اس في مناظرتهم ،  اويظبر ذلك جلد  

وهي قصة صحدحة رواها الإمام أدد والنسائي في يصائص علي 

وغيرها ، فبي قصة طويلة نأتي بموضع الشاهد منبا : وفده ذكر 

الوا: ما جاء بك ؟ قا، : أتدتكم م  مجدئه إلدبم  تى وصا إلدبم فق

المباجري  واونصار وم  عند اب  عم  ^عند أصحاب رسو، الله 

وصبره وعلدبم نز، القرآن فبم أعلم بتأويله منكم ،  ^الن ي 
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ولدس فدكم منبم أ د وبلغكم ما يقولون وأبلغبم ما تقولون 

با »، : فإن الله عز وجا يقو ا: لاتَاصموا قريش  فقالت طائفة منبم 

، فقلت : ما نقمتكم  (2)، قا، فانتحى لي نفر منبم(1)«يصمون هم قوم

قلت: ما  ،واب  عمه ؟ قالوا علاث  ^على أصحاب رسو، الله 

م الرجا، في أمر الله وقا، الله :  ژ ه ؟ قالوا : أما إ داه  فإنه  كلى

، قلت: هذه وا دة  (3)ما شأن الرجا، والحكم ژ ۓ    ڭ   ڭ     ڭ

ا : وأما اليناندة فإنه قاتا ولم يسبص س اهم ولم يغنم ، إن كانوا قالو

كفارا لقد  ا س دبم ولئ  كانوا مؤمنو ما  ا س دبم ولا قتالهم، 

قلت هذه اعنتان، فما الينالينة وذكر كلمة معناها قالوا :  ى نفسه م  

 أمير المؤمنو فإن لم يك  أمير المؤمنو فبو أمير الكافري . 

                                                           

عتراض والا تقار ،  يعني أن اب  ع اس م  قريش والله قد وصا انظر كدا الا( 1)

بأنهم قوم يصمون فاتركوه لا تتخاصموا معه ، هم غير قا ري  على مجا لة اب   اقريش  

، لا يناقشونك  ع اس ومناظرته ، يريدون أن يتبربوا ، وهذا هو شأن أها ال اطا  ائما  

ع  أت اعه  تى إذا جاء الحق على  ادد  ولا يناظرونك ، وإذا ناظرك أ دهم ناظرك بع

يدك لا يتأعرون به ؛ فلبذا هم ي حينون ع  وسدلة وع  طريق كي ير وا الحق بطريقة 

مبذبة ، لايقولون نح  غير قا ري  على الجدا، وعلى النقاش ، فبؤلاء قالوا لا 

فبم الله وص ژئە  ئە  ئو    ئو  ژ ما العذر ؟ قا، الله : وتجا لوهم ، إذن ما الحاة 

 بأنهم أها الخصومات ، فأنتم أ س  منبم لا تجا لوهم ولا تناقشوهم .

 اما زالوا يرون فده شدئ   أي قاموا لداا لوه ، إما أنه اعتزاز بأنفسبم ، أو أنهم فعلا  ( 2)

 م  الخير ، يريدون الخير .

إمرة هذه المصد ة الك يرة التي فعلبا علي ، هذه الجريمة التي كفرته وأيرجته م   (3)

 .في نظرهمألغته م  الإسلام كله  االمؤمنو وجعلته أمير الكافري  وأيض  
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قا، : أما قولكم ب  ع اس رضي الله عنبما وأقنعبم ،فناظرهم ا

قد صيرى  فإني أقرأ علدكم في كتاب الله أن   ، كم الرجا، في أمر الله

فأمر الله س حانه وتعالى أن  ، كمه إلى الرجا، في عم  ربع  رهم

ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ژ يحكموا فده ، أرأيت قو، الله ت ارك وتعالى : 

ى  ى  ئا  ئا  ئە         ې  ې ې     ۉ  ې  ۉۋ  ۋ   ۅ  ۅ

ه إلى الرجا،  وكان م   كم الله أن   ،(1)ژئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئە   صيرى

يحكمون فده ولو شاء يحكم فده فااز م   كم الرجا،، أنشدكم بالله 

 مائبم أفضا أو في أرنب؟ أ كم الرجا، في صلاح ذات ال و و ق  

ڇ  ڇ   ڇ  ژ فضا ، وفي المرأة وزوجبا أقالوا: بلى، با هذا في 

، فنشدتكم بالله (2)ژڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  

و ق   مائبم أفضا م   صلاح ذات بدنبم  كم الرجا، في

 قا، لهم نعم. : كمبم في بضع امرأة يرجت م  هذه؟ قالوا

ففي نصدب م  تكون عائشة  ،بالنس ة للس ي ، هب أنكم س دتم 

: والله يقو،  ة لهأمرضي الله عنبا ؟ م  منكم يريد أن تكون عائشة 

فبا تصد  بالقرآن أو لا تصد  بالقرآن؟   (3)ژۋ ۋژ

ة لك ؟ قا، والينالينة قالوا : نفى نفسه م  إمارة أمكدا أمك تصير 

المؤمنو ، فإن لم يك  أمير المؤمنو فبو أمير الكافري  لا يوجد عال  

                                                           

 .95( المائدة : 1)

 .35( النساء : 2)

 .6او زاب :  (3)
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أمير المؤمنو وإما أمير ، أي أن يكون بدون إمارة ، إما  بدنبا

ياء ، الكبرا أقصده ، أي كدا التطاو، ، وكدا   ، فبذا مالكافري

 .وكدا غمط أها الفضا فضلبم

وبعد هذه المناظرة رجع منبم ألفان ويرج سائرهم وكان 

هذه القصة ذكرها كما قلت أدد والنسائي  . (1)عد هم ستة آلاف

رده -اب  تدمدة ونقلتبا م  كتاب )مناظرات أئمة السنة( يقو، 

لاء أصا ضلالهم اعتقا هم في أئمة الهدى وجماعة فبؤ» :-الله

المسلمو أنهم يارجون ع  العد، وأنهم ضالون، وهذا مأيذ 

الخارجو ع  السنة م  الرافضة ونحوهم، عم يعدون ما يرون أنه 

 .(2)«ابتدعوها اظلم عندهم كفرا عم يرت ون على الكفر أ كام  

الة اويرى ، المناهج الضالة ، المنحرفون والفر  الض كذاوه

أو، شيء يتبمون أئمة الهدى والخير بأنهم أها ظلم ، وأنهم لدس 

عندهم عد، ، عم يرت ون على هذا الظلم والجيور والخروج ع  

أيرى م  التفسدق  االعد، الضلا، ، ويرت ون على الضلا، أ كام  

إل  . ...(3)اوموا، ووالت ديع وم  التكفير وم  استحلا، الدماء 

                                                           

مناظرات أئمة السلا  :وانظر 8575برقم  166-165   5 :رواه النسائي (1)

 وما بعدها.  95ص

 (. 497 28(مجموع الفتاوى  (2)

هم في  ،اوتون ، فلدس كلبم يكفرونالناس يتف اوط ع   (3)  قا  مالديهم وإبطا، إفغلوى

 ماعلده اريرون .
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 : -رده الله تعالى-قا، اب  تدمدة  ،ا جماهير المسلمو وبذلك كفرو

الفر  اليناني في الخوارج وأها ال دع أنهم يكفرون بالذنوب »

والسدئات ويترتب على تكفيرهم بالذنوب استحلا،  ماء المسلمو 

، (1)وأموالهم وأن  ار الإسلام  ار  رب و ارهم هي  ار الإيمان

ور المعتزلة والجبمدة وطائفة م  وكذلك يقو، جمبور الرافضة وجمب

ومتكلمدبم فبذا أصا ال دع  (2)غلاة المنتس ة إلى أها الحدي  والفقه

وإجماع السلا أنها بدعة وهو  ^ التي ع ت بنص سنة رسو، الله

 . (5)(4) اوجعا السدئة كفر   (3)جعا العفو سدئة

في بعض او دان  سب اوماك  قلت: وقد يعد، اومر 

فدكون العفو سدئة والسدئة بدعة وضلالة وإيراج ، و سب اوزمنة 

         والجماعة . م   ائرة السنة

                                                           

اك جماعة على السنة إلا هم لا توجد  ار إيمان إلا التي هم فدبا ، ولدس هن (1)

 ، وال قدة كلبم جماعات ضلا، وجماعات بدعة .و دهم

  ينتس ون إلى أي إن هذا الكلام لم يخص أها ال دع فقط ،  تى بعض الغلاة مم (2)

أها الفقه والحدي  يشابون ويشاركون الخوارج والرافضة والجبمدة في هذه النظرة ، 

 وفي ظلمبم للآيري  وإيراجبم بغير  ق م   ائرة السنة وم  الصراط المستقدم .

 بمعنى الشيء المعفو عنه ، أي الشيء المريص فده . (3)

 أي لا عفو عنبا . (4)

 . 73   19: مجموع الفتاوى  (5)
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 :إلغاء السنةالقرآن و: ظاهريتهم المفرطة مع  اسادسً

روا الصحابة دلة السنة، فلم ي قَ بدنبم و بو الن ي   د  كفى

م  الخذلان و ،م  المصائب الك يرة عندهم  وهذه ،واسطة ^

ندهم فبم للدي  وإنما يفبمون ظواهر النصوص لدس ع ، العظدم

وظواهر اريات ، هذا شيء عم بعد ذلك الذي يفسر القرآن هي 

ون الذي نقا السنة  ،السنة ، والسنة قد  الوا بدنبا وبو أنفسبم 

إلدبم هم الصحابة فكفروا الصحابة ، فم  أي  يأيذون السنة ، 

فتصور  ^الرسو، دقطعون علاقتبم بفأيأيذونها ع  قوم كفار؟ 

لا يعتمد على السنة  اسطحي التفكير وإنسان   اوإنسان   جاهلا   اإنسان  

ويتعاما مع القرآن فقط بذه العقلدة ، فكدا يكون فبمه للقرآن ؟ 

، فبم  دعاء اوسنان لم تعركبم التاارب، ولم  فبذه مصد ة ك يرة

  ير  وم»سفباء او لام لا فبم ولا فقه: بدروس الحداة وينتفعوا 

لا اعتما  على ما يفسر القرآن م  و (1)«يفقبه في الدي  االله به يير  

 م  أي  يفبم الدي  ؟!!. فالسنة وآعار الصحابة 

 

 وأنك لا تدري بأنك لا تدري؟!     ـوى بأنك لا تـــــدريــأليس من البلـــــ

 !فكيف إذن تدري بأنك لا تدري؟          إذا كنت لا تدري ولست كمن درى

                                                           

 39  1 «يفقبه في الدي  ام  ير  الله به يير  »باب  :رواه ال خاري في العلم (1)

 .1137برقم  718  2باب النبي ع  المسألة  :، ومسلم في الزكاة71قمبر
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 يعني جبا وجبا وجبا ، والنتداة :

 يزيـــــــــــد إذا تســـــــربل بالغبــــــــــاء    أرى الجهــــــــل المــــــركب شـــــــــــــر داء

 فإن مُزجـــــــا بإعجــــــــــــــاب وكبـــــــر             فتـــــــلك إذن عنـــــــاوين الشقـــاء 

 تدلالهم بالقرآن :: سوء اساسابعً

وذلك م  فروع اوصا السابق الذي هو الجبا المركب، فإن 

تولدت  ،لجبلبم في  قدقة اومر و ظنبم أنهم يعلمون كتاب الله

لديهم الجرأة على القو، على الله بغير علم ودا آياته على ما 

ون ؤيقر» : يشتبون، وهذا ما يشير إلده قوله علده الصلاة و السلام

يدعون إلى كتاب »و قوله:  (1)«نه لهم و هو علدبمأيحس ون القرآن 

مَرَ  اوروى ال خاري معلق   (2)«الله ولدسوا منه في شيء :وكان اب  ع 

ارص  فلى ك  وا إلى آيَاتٍ نَزَلَت  في ال  طَلَق  نهلى م  ان 
ارَ يَل قص اللهلىص وقا، إص َ

م  شرص يَرَاه 

نصوَ  مص  .( 3) فَاَعَل وهَا على الم  ؤ 

وَكَانَت  ال  صدَع  »: -رده الله  -د  الإسلام اب  تدمدة  قا، ش

ين ا   جص )او  ولَى مص وََارص عَة الخ   لَم   (بصد 
آنص ر  ل ق 

م  لص بص
مص  فَب 

ص
وء    س 

يَ مص إنلىمَا هص

ب  
 فَظَنُّوا أَنلىه  ي وجص

،لى عَلَد هص ن ه  مَا لَم  يَد 
وا مص م     فَبص

عَارَضَتَه  لَكص وا م  د 
صص يَق 

                                                           

 1166برقم  748 2رواه مسلم ( 1)

رقم  (171 8بقي في الكبرى)(، وال د4765) برقم 243 4]أبو  او   (2)

 .4765اول اني في صحدح أبي  او  رقم ، وصححه 16481

ووصله الطبري في تهذيب ارعار م  طريق بكير  ا( معلق  2539 6رواه ال خاري )( 3)

 (.259 5ب  ع د الله ب  اوشج، وصحح الإسنا  الحافظ في تغلدق التعلدق ) 
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فص  ن وبص تَك  بَابص الذُّ وا : فَمَ   لَم   ،يَر أَر  يلى . قَال 
بَرلى التلىقص وَ ال     ه 

مص إذ  كَانَ الم  ؤ 

ي 
ين مَان  وَعَليص وا : وَع   . ع ملى قَال 

لَلىد  فيص النلىارص وَ مخ  ر  وَه 
وَ كَافص دًّا فَب 

ا تَقص يَك    بَرًّ

نصوَ  مص ؤ  وا بصم  ا لَد س  َ نَهلى   ،وَمَ   وَالَاهم 
ص مَا أَن زََ، اللهلى  فَكَانَت  وص وا بصغَير  م  َ كَم 

مَتَانص .  قَدِّ م  لَهاَ م  عَت ب  دَة  )بصد  وَا ص آنَ بصعَمَاص أَو   (ال  ر  ق  أَنلى مَ   يَالَاَ ال 

ر  . 
وَ كَافص  فَب 

طَأَ فصدهص ا  (وَالينلىانصدَة  )بصرَأ يٍ أَي  َ دًّا وَمَ   وَالَاهم 
ين مَانَ وَعَلص أَنلى ع 

ن وبص  ،ان وا كَذَلصكَ كَ  وَ بصالذُّ لصمص يرص الم  س 
فص    تَك 

از  مص َ
ترص   
ذََا يَجصب  الاص

وَلهص

وَ  لصمص بَا الم  س  ل  رَ أَه  لَامص فَكَفلى س  ص  الإ 
عَةٍ ظَبَرَت  فيص ،  بصد  ه  أَولى طََايَا فَإصنلى وَالخ 

وَالَه م  وَقَد  عََ تَ عَ   ا م  وَأَم  مَاءَه 
تَحَلُّوا  ص أََ ا صي    ^لنلى صيِّ وَاس 

م  
تَالهصص رص بصقص مَ  م  وَاو  بص  ذَمِّ

دحَة  فيص  .(1)«صَحص

: سلوكهم المنحرف بقتلهم أهل الإسلام و تركهم  اثامنً

 :  أهل الأوثان

يقتلون أها الإسلام و يتركون أها »: ^ وذلك في قوله

صارت لديهم قضدة وا دة ، قضدة الحفا  على  م قدنهإ «اووعان

شرع الله ومعاق ة م  يالفبا. وم  الذي يالفبا: )الخلفاء( تحكدم 

علي ب  أبي طالب ، عينمان ب  عفان ، وأت اعبم عم بنو أمدة فدما بعد 

لدس لهم قضدة ارن إلا أن فوبنو الع اس في أو، أمرهم ! إذن 

يقاتلوا الذي  يالفوا كتاب الله و كموا بسواه ويتركون بقدة 

                                                           

 .(31-31 13) :مجموع الفتاوى (1)
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مون با لذلك لم يك  عندهم الولاء والبراء القضايا اويرى ، لا يهت

على الوجه الشرعي الصحدح . الكفار م  الدبو  والنصارى ذمدون 

ما  اأو غير ذمدو هم أعداء وإن كنا لا نؤذيهم ولا نفعا بم شدئ  

 اموا في ذمتنا وفي عبدنا ولكنبم أعداء ، وإذا لم يك  منا  رب 

 ،نشر الإسلام في أوساطبم علدبم فعلى اوقا ندعوهم ، نعما على 

. لا  ؟كدا يدعون إلى الله  ؟وهم لا يفكرون كدا ينشرون الإسلام

يفكرون إلا كدا يكفرون جماعتبم ، وأن يصلوا إلى  هدفبم الو دد 

فلذلك  ،وهو  اربة الحكام وإزالتبم م  طريق المسلمو فقط 

 م  ذلك ما انحرفت فطرتهم وتفكيرهم وأص حوا يأتون بالعاائب

يُّ ، قَاَ، : قا، : شد ة  أبي اب أيرجه 
طص وَاسص ونَ ال  يد  ب    هَار  عَناَ يَزص َ دلى

حَابَه  أَن   ي أَص 
يُّ ، عَ   أَبيص مجص لَزٍ ، قَاَ، : نَهىَ عَليص

لَد مَان  التلىد مص عَناَ س   دلى

وا بصعَ  دص  ا ، فَمَرُّ ع وا َ دَع 
جص َ تلىى يح  دص

َوَارص ط وا عَلَى الخ  اللهص ب  ص يَ لىابٍ  يَ س 

قَاهَا فيص  لَةٍ فَأَيَذَهَا فَأَل     نَخ 
م  عَلَى تَم رَةٍ سَاقصطَةٍ مص ب  ض  وه  ، فَمَرلى بَع  فَأَيَذ 

 ، ع ملى 
   فصدهص

قَاهَا مص تبَا فَأَل  لَل  تَح  عَاهَدٍ ، فَ صمَ اس  م  : تَم رَة  م  ب  ض   ، فَقَاَ، بَع 
فصدهص

يرٍ فَنَفَ  ن زص وا عَلَى يص ير  مَرُّ ن زص
م  : يص ب  ض   ، فَقَاَ، بَع 

هص م  بصسَد فص ب  ض  حَه  بَع 

ظَم   وَ أَع  م  عَلَى مَا ه  ك  لُّ لَل ته ، فَقَاَ، عَ  د  اللهص : أَلاَ أَ   تَح  عَاهَدٍ ، فَ صمَ اس  م 

ب وا  وه  فَضَرَ م  وا : نَعَم  ، قَاَ، : أَنَا ، فَقَدلى    هَذَا ، قَال 
مَة  مص ر  م     عَلَد ك 

ن    اللهص ب  ص ع 
ونَا بصعَ  دص دد 

ي أَن  أَقص
م  عَليص سَاَ إلَد بص سَل وا قه، فَأَر  يَ لىابٍ ، فَأَر 
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وا : نَعَم  ، إلَد هص  م  قَتَلَه  ؟ قَال  لُّك  ناَ قَتَلَه  ، قَاَ، : أَوَك  لُّ ك وَك  دد 
قص : وَكَد اَ ن 

حَابَه  أَن  ي بَر  ، ع ملى أَمَرَ أَص  م  فَقَاَ، : اللهلى  أَك  ط وا عَلَد بص  .(1)ل إ ،  س 

مشابة أو قري ة م  ذلك تد، على أن الإنسان  اوهنا قصة أيض  

إذا أرا  أن يسلم منبم ، لا يظبر أنه م  أها الإسلام ولا م  أها 

و دعت أن »قا،:  (الكاما)ذكر المبر  في  ،الدعوة وطلاب العلم 

رج، فقا، واصا ب  عطاء أبا  ذيفة أق ا في رفقة، فأ سوا الخوا

واصا وها الرفقة: إن هذا لدس م  شأنكم، فاعتزلوا و عوني 

فقالوا: شأنك. فخرج  -وكانوا قد أشرفوا على العطب  -وإياهم 

قا،: مشركون مستايرون  ؟إلدبم، فقالوا: ما أنت وأصحابك

لدسمعوا كلام الله، ويفبموا  دو ه. فقالوا: قد أجرناكم، قا،: 

أ كامبم، وجعا يقو،: قد ق لت أنا فعلمونا. فاعلوا يعلمونه 

، فإنكم إيواننا! قا،: لدس (2)وم  معي، قالوا: فامضوا مصا  و

 ئا ى ى ې ېژذلك لكم، قا، الله ت ارك وتعالى: 

فأبلغونا مأمننا. فنظر  ،(3)ژئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا

بعضبم إلى بعض، عم قالوا: ذاك لكم، فساروا بامعبم  تى 

 .العظدم الك ير نسأ، الله العافدةالخسران  فبذا هو،  (4)«بلغوهم المأم 

                                                           

 .37893( برقم  555-554  7)  :المصنا (1)

 صح تكم السلامة .  أي( 2)

 . 6:التوبة (3)

 (. 116 2) : الكاما (4)



-58- 

 : قولهم من قول خير البرية : اتاسعً

ويحتما أن يكون على »: معناه كما قا، الحافظ في الفتحو 

ظاهره، والمرا  القو، الحس  في الظاهر وباطنه على يلاف ذلك، 

كقولهم لا  كم إلا لله في جواب علي كما سدأتي، وقد وقع في رواية 

ب  زيا  عند الطبري قا، يرجنا مع علي فذكر الحدي  وفده طار  

يخرج قوم يتكلمون كلمة الحق لا تجاوز  لوقبم وفي  دي  أنس 

يحسنون القو، ويسدئون  :ع  أبي سعدد عند أبي  او  والطبراني

ونحوه في  دي  ع د الله ب  عمر وعند أدد وفي  دي   ،الفعا

 . (1)يه.ا «ذا وأشار إلى  لقهمسلم ع  علي يقولون الحق لا يجاوز ه

وقولهم ذلك ويطابم القوي المؤعر الحماسي المتحر  على 

تضددع الحق مما تس ب في انتشار فكرهم فدم  هم مينلبم في سطحدة 

التفكير وقصور النظر والانسدا  وراء العواطا، فعندما يقولون لا 

ع   كم إلا لله، وعندما يقولون بوجوب اومر بالمعروف والنبي 

المنكر وعندما يضخمون قو، المخالفو، كا ذلك م  القو، الحس  

الذي يينير العواطا ويشد العزائم و يجمع الناس  و، المتخاط و 

 بذلك الخطاب. 

 : منزلتهم عند الله :  اعاشرً

إن المقدمات الفاسدة لا تترتب علدبا إلا نتائج سدئة، وال ذور 

رج عسلا   ، وهكذا الخذلان ال و والظاهر ار  ولا تم المرة السامة لا تَ 

                                                           

 (. 288- 287 12ال اري)  :فتح (1)
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في سوء التركدب وضعا ال صيرة وقصر النظر وسوء الفبم 

واستشعار العلم مع فقده في الحقدقة والغلو بأنواعه، كا ذلك قرائ  

للشقاء وعلامات للخسران، وإن ظبر في وقت م  اووقات أمور 

 تعاب الناظر وتطرب السامع وتينلج صدر الغدور على الدي . 

ع ا ة القوم وزهدهم منقطع النظير، وداسبم الدافق، ف

و رقتبم الواضحة على الحق، و زنهم الدائم على انتشار المنكر 

والفسا ، وأمرهم بالمعروف ونهدبم ع  المنكر الذي زا  ع   ده 

وتجاوز ما أذن الله به، وصح تبم للقرآن ولهابم به، كا تلك 

ونها ولىدت  ،ام  الله إلا بعد   الفضائا الظاهرة لم تنفعبم ولم تز هم

فدبم الإعااب والا لا، على الله بما يعملون فح طت تلك اوعما، 

شر الخلق والخلدقة، وشر قتلى تحت أ يم »واستحقوا الوصا بأنهم: 

السماء، وأنهم كلاب النار، وأنهم لدسوا م  الله في شيء، وأنهم 

ذه اووصاف ه .«يمرقون م  الدي  كما يمر  السبم م  الرمدة

ووصفه بالفضا العظدم لم  قتلبم أو قتلوه ،  ^كلبا وأمر الن ي 

هذا كله مع تلك الخصا، الجددة التي فسدت بالكبر والإعااب ، 

بالإ لا، على الله ، با تقار اريري  ، بتنقص العلماء ،  بال عد ع  

 منبج الصحابة رضوان الله علدبم .
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 : أجر من قتلهم أو قتلوهم وقتلهم وحادي عشر : وجوب قتاله

لما كانت تلك منزلتبم عند الله جزاء  على انحرافبم وإضرارهم 

بأمة الإسلام الضرر ال الغ الذي شغلبا ع  دا رسالتبا إلى العالم 

م   ماء  اطويلة م  الزم ، وأرا  أنهار   اوشغلبا بنفسبا قرون  

كان واجب  ،معصومة  مصونة و ماء  وأموالا   اأبنائبا، وأ ا أعراض  

المسلمو نحوهم هو استئصالهم و القضاء علدبم، ولم تشفع لهم 

 ^يصا، ظاهرها الخير دلوها وتظاهروا با فكان رسو، الله 

وأمر المسلمو  (1)«لئ  أ ر كتبم وقلتنبم قتا عا  أو عمو »يقو،: 

م  »اوجر العظدم لم  قتلبم وقتلوه بقتلبم إن لقوهم ووعد ب ت ل وه  فَاق 

دَامَةص  فإن قص م  يوم ال  َ   قَتَلَب 
ر  لمص م  أَج  طوبى لم  قتلبم أو »، ( 2)«قَت لَب 

 .( 3) «قتلوه

 : «كلاب النار»ثاني عشر : مصيرهم في الآخرة وأنهم 

، وهذا في اويير مصيرهم ، لدسوا م   ^هكذا يقو، الن ي 

ومع ما مر فإن العلماء لم  ،أها النار فقط ، ولكنبم كلاب النار 

                                                           

 . تقدم تَريجه (1)

 .4771برقم  1927 4 :أيرجه ال خاري (2)

، وصححه اول اني 13362برقم  224 3وأدد  4765برقم 243   4أبو  او   (3)

 .4765 (صحدح أبي  او )في 
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واستحلوا  (1)كفروهم، مع أنهم كفروا الصحابة بالتأويا الفاسدي

 ماء المسلمو وأموالهم كذلك بالتأويا، فقاتلبم الصحابة 

روا منبم، و  وا تس وا اوجر والينواب في قتالهم، وذموهم ونفلى

لكنبم لم يكفروهم: وكان بعض الصحابة يصلي يلفبم مينا ع دالله 

م ويجالسبم ويجالسونه مينا نادة ب  عمر، وكان اب  ع اس يناظره

 ، الحروري ونافع ب  اوزر  وهما رأسان م  رؤوس الخوارج

، وهي  (الإتقان في علوم القرآن)وهناك قصة مشبورة موجو ة في 

ب  ع اس ، ما تقو، في اأن نادة هذا صار يسأ، اب  ع اس : يا

ها كلمات وألفا  وآيات في القرآن ؟ فدقو، تفسيرها كذا ، فدقو، : 

يعرفبا العرب ؟ قا، : نعم ، ويأتي بأبدات م  الشعر تؤيد ما ذهب 

 . (الإتقان)إلده ، وهي قصة طويلة موجو ة في 

فالشاهد م  هذا أن الصحابة مع هذا كله عندهم وقت الحرب 

 رب ووقت السلم يختلفون معبم ، ولا يعني ي تعدون عنبم ، ولا 

 م .نهيكفرو
                                                           

، أ (1) ر علي ب  أبي لا ظوا عد  ر عينمان ب  عفان ويكفى ها السنة  و يجيء م  يكفى

ر م  عاصرهم ، ومنبم طلحة والزبير وك ار الصحابة ، هؤلاء اوعلام  طالب ويكفى

رأوا أن هذا  -رضوان الله علدبم-بالجنة ، إلا أن الصحابة  ^الذي  شبد لهم الن ي 

للتكفير ولدس قصدهم  اس تعمد  الذي صدر منبم تأويا ، تأويا باطا فاسد ، لكنه لد

 هدم الإسلام ، فلذلك لم يكفروهم .
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م  الكفر فروا، قالوا أمنافقون ؟ قا،:  أكفار هم وسئا علي 

: قا، ا، قالوا مما هم إذ  هم؟ قا، المنافقون لا يذكرون الله إلا قلدلا  

 . (1) إيواننا بغوا علدنا

   »:  الإسلام اب  تدمدة رده الله قا، شد 
ج  كَان وا مص َوَارص وَالخ 

ا لَهَ  ير 
فص ةص وَتَك  لأ  ملى

عَة  وَقصتَالا  لص بَرص النلىاسص بصد   مَ   أَظ 
حَابَةص ا وَلَم  يَك    فيص الصلى

م   بص
مص ك  م  بصح  دبص

وا فص ه  بَا  َ كَم  بٍ وَلَا غَير  
ُّ ب    أَبيص طَالص

م  لَا عَليص ه  ر  كَفِّ ي 

ص   غَير 
م  بصذَلصكَ فيص عَار  عَن ب  يَ  كَمَا ذَكَرَت  ار 

تَدص وَ الم  ع 
وَ الظلىالمصص لصمص  الم  س 

فيص

عص  هَذَا ضص  .(2)«الم َو 

                                                           

 16491برقم  173   8 :رواه ال دبقي في السن  (1)

 .218 -217   7 :مجموع الفتاوى (2)
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 جملة اعتراضية

 

في عبد  اشأن التكفير والخوض فده عظدم ولم يك  منتشر  

ولم  -ما يستحقون  م  الله علدبم - الصحابة ق ا ظبور الخوارج

يك  السلا يخوضون فده إلا بقدر الحاجة وفي أضدق نطا  ولم يك  

، وإنما يتكلم فده اوئمة الذي   (1)يتكلم فده طل ة العلم وعامة الناس

ون التكفير م  أيطر او كام ويترتب علده أمور  ،كلمتبم وزنها ل

والتوسط بو الفريقو الغالدو فده ،  ،عظدمة، فنصدحتي الكا عنه 

ولا  اع  إظبار تكفير أ د م  المسلمو  كام  مسؤولو فلسنا 

فلان كافر فلان مسلم ، فلا   كومو، فلا ين غي أن يكون  يدننا

ولسنا كذلك  امو ع  الحكام،    علدنا بخير ،ينفعنا هذا ولا يعو

،  ا شرع الله إلا ما شاء اللهيالفوفالحكام في هذه اوزمان قد 

واست د، كينير منبم شرع الله بشرع الكافري  ، ولك  ما جدوى أن 

يتكلم في هذا م  هب و ب وينشغا به طلاب العلم عما هو علدبم 

م  نصب نفسه دستحي ويخاا لم  فروض اوعدان، وكذلك 

لتسويغ أعمالهم وتحسو سدئاتهم والتقرب والتزلا بما يرضدبم وإن 

                                                           

عامة الناس وصغار طلاب العلم كانوا ينشغلون بما هو أولى لهم وأهم مما يترتب  (1)

 . -عزلى وجالى -الله علده أمر عملي يعملونه ويتقربون به إلى 
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سخط الله، فكلا المسلكو مرفوض وكلاهما م  مسلك ي ذلككان 

 . (1) والله أعلم ،أها ال دع، أما أها السنة فبم وسط بو ذلك 

 :قا، تعالى أمورنا إلى أها العلم أن نر لى  : ن الذي ين غي هوإعم 

 ڳ ڳ   ڳ گ گ گگ ک ک ک   ک ڑ ڑ ژ ژژ

ولدس كا عالم يؤيذ   (2)ژں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ

قوله في ذلك ، فالعلماء الذي  اشتبروا وأجمع علدبم أها السنة م  

 صوابعلماء الحدي  والفقه والتو دد المعروفو بحس  سلوكبم و

هم  رأيهم وبكينرة علمبم وبتقواهم وملازمتبم للمنبج الصحدح

 . الذي  يرجع إلدبم

 اهؤلاء وإن ظبر م  أ دهم بعض ما يمك  أن يفسر تفسير  

غير صحدح ، أو إن أيطأ أ د منبم في بعض المواقا أو بعض 

ئمة الذي  يجب أن فإنهم لا يزالون هم او ،الفتاوى أو بعض اومور 

نذكرهم إلا بخير ، فإنهم وإن  نرجع إلدبم وأن لا ننتقصبم ، وأن لا

إن شاء  -و ، فإنهم يير ال شر الموجو ي  لدسوا معصوم اكانوا بشر  

م  نا دة العلم والفتوى والاعتما  . فإن صدر ما صدر فلسنا  -الله 

نطع  فدبم ، ولا نحتقرهم ، ولا نعرض عنبم ، ولا نلغي فتاواهم ، 

 ولا نعترض علدبم . 
                                                           

 رسالتي: التذكير بضوابط التكفير. -غير مأمور-انظر   (1)

 .83النساء :  (2)
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ن إ :يقو، بعض م  لا يعد م  أها العلمنسمع وفي هذه اويام 

ن إج ان ، و ان فلان  إمرجيء ، والعلماء اوعلام ي  ي م  هؤلاء افلان  

هنا نقو، ونفسنا  ،ل إ...  ان فلان  إو ،كذا ان فلان  إمداه  ، و افلان  

م  »با ب   ندا : سما قاله  ك 
م  على  صينص وا رَأ يَك  صم  هؤلاء . (1)«اتهلى

ب منا لفبمه ، ولدس لنا إلا أن صووأ  الدي أ رص وأغير منا على

 ونح بم ونالبم ونقدرهم . نتمسك بم 

لا يلزم أن كا ما صدر عنبم صحدح ويجب أن  :وكما قلت

نأيذ به ، فلدسوا بمعصومو، ولا هم يرضون أن يكونوا مقللىدي  في 

كا شيء ، فبم يعرفون أنه لا وجو  لم  يقللىد في كا شيء بعد رسو، 

 . ^الله 

ذه فالإنصاف مطلوب ، ولا ين غي أن نشغا أوقاتنا بمينا ه

حكام عم نعو  للعلماء فنطع  اومور ، فلا ين غي أن نتعرض لل

وقد ذكرت لإيواني في  اضرتي  ،، ونصفبم بالمداهنة والمكابرةفدبم

 ا عة الحرم التي ما وقعت إلا بعد أن وصا أصحابا إلى إلغاء الينقة 

ورفضبم وإبعا هم م   بأها العلموإلغاء الاعتما  وعدم الاعتراف 

، فسبم ، وتجاهلوا هؤلاءلما يلا لهم الجو أفتوا م  عند أنطريقبم ، ف

                                                           

، كتاب الاعتصام، باب ما يذكر م  ذم (الجامع الصحدح)أيرجه ال خاري في  (1)

 .6878رقم  148 8الرأي وتكلا القداس 
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و يلوا الحرم ، وعملوا فده تلك الحا عة الشندعة . فنح  في هذا 

 اموجب   - اغال    – الجانب نقو، لهم : إن الطع  في هؤلاء يكون

 للإسلام وللسنة والتو دد م  أها ال دع والمخالفو .
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 الخوارج ولأبرز أص 
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رفوا با في هذا الفصا نتكلم   اتحذير   ؛ع  أبرز أصولهم التي ع 

  الفر  الضالة في أصا م  م ، فإن م  شارك فرقة مم  مشابتب

م  أها كان مينلبم وتمسك به وجعله معقد الولاء والبراء  أصولهم

أعاذنا الله وإياكم م  فر  أها  -تلك الضلالات وأها تلك الفر  

 وم  أبرز أصولهم وما اشتبروا به : -ال دع 

 :  التكفير بالمعاصي :الأصل الأول

ر العصاة في الصغيرة والك يرة ، وبمار  أن يقع  فمنبم م  يكفى

أي معصدة فبو عندهم كافر ، ومنبم م  يفر  بو في مسلم 

ولك  يقو، إن النار إنما هي  ومنبم م  يكفر الصغيرة والك يرة ،

  ، أما أها فرقتبم فإنهم وإن كفروهم إلا أن لغيرهم م  أها الفر

ي أعدها الله للكافري  النار التي يديلونها لدست النار الت

 ، وإنما هي نار  ياصة بم!والمارمو

انظر إلى اوهواء ، كدا يكذبون على الله ، ويزعمون أن نار 

صاتهم غير نار الناس اريري  ، وأما غيرهم فبم في نار جبنم  ع 

 فبا الله وأعدها للكافري  .التي وص

ة التكفير ، إلا أن السمة ييا في قضدييييهناك تفاصدوهكذا 

الغال ة هي اجتماعبم على التكفير بالمعاصي لعامة المسلمو 

وياصتبم ، علمائبم وقا تهم وولاتهم ، وسر ذلك أنهم رأوا قا ة 

 ، بميهم الس ب في فتنتي م  الخلفاء واومراء والك ار ي الناس 
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س ب  نة المسلمو، عم رؤوس أصحاب  ارهم عينمان ييفاعت 

الجما علي وطلحة والزبير وعائشة رضي الله عنبم ، عم رؤوس 

موسى وعمرو ب   أبي والحكمأصحاب صفو علي ومعاوية عم 

العاص وم  رضي بالتحكدم وعلى رأسبم علي ومعاوية رضي الله 

ذي جعلبم يحكمون اعت ارهم أساس الفتنة هو ال ، اعنبم جمدع  

بكفرهم عم ي حينون ع  الحاج التى تد، على كفرهم عم توسعت 

عم انتشرت لتصا إلى جمدع .الدائرة لم   ولهم م  ك ار القوم

  .المسلمو مم  لدسوا معبم في بدعتبم 

قضدة تكفير الحكام هي قضدة المسلمو، وهي المنطلق  وااعتبرف

، عم م  لحق بم وانضم فاصلة،الذي ي دأ منه التغدير وعلده تكون الم

م  قا تهم العسكريو وإلدبم وسار بركابم م  ك ار أصحابم 

روا أولئك الذي   و، القدا ة  عم وجدوا أن الجند  ،ووزرائبم فكفى

وعامة الناس ينساقون وراء هؤلاء القا ة وأت اعبم ولاينكرون 

ا إلى فانتقلو ،علدبم ولا يغيرون ماهم علده م  الكفر في زعمبم 

م جعلوا نقطة معدنة وهي أنه ،اهذه نقطة مبمة جد   .تكفيركا اومة

هي المنطلق الذي يديلون منه ويعتبرونه هو طريق التغدير ، وأن 

فصا بو الإيمان والكفر والحق وال اطا، فبؤلاء جعلوا ال وظدفتبم

قضدتبم في ال داية هي الحكام والحكم علدبم بالكفر ، عم بعد ذلك 

 ،ذا التوسع ، فنتج عنه التكفير العام لجمدع المسلمو توسعوا ه
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وهذا طريق يطير م  سلكه وجعله منطلقه ووسدلته للتغدير ، فإنه 

 يوشك أن يصا إلى ما وصا إلده الخوارج . 

أصحاب التكفير بدأوا م  في هذا العصر وها هم الخوارج 

وهو أن بفار  ،  وننفس النقطة التي بدأ منبا أولئك الخوارج اوول

، أولداء الله روا ع ا  الله المؤمنو الصالحوالخوارج اوولو كفلى 

وم  معه ، ومعاوية وم  معه م   اعلد  »، الصحابة الكرام : المتقو

، لك  يوارج العصر  «أولدائبم وتقاتهم وصالحدبموك ار الناس 

، مينا ما  صا في   نفس النقطة وهي تكفير الحاكمم ابدأوا أيض  

جماعة )شكري مصطفى( بدأوا يتكلمون ع  جما، ع د مصر م  

ما يفعله بم وبالمسلمو م  نكا، وم  والناصر و كمه في الإسلام 

فت  ، وما يؤيده ويؤصله م  بواع  الكفر ، وهدم بواع  الإيمان 

والقائمو على ساونه  ا تهفي بلا  مسلمة ، عم انتقلوا إلى وزرائه وق

كا المسلمو م  علماء و عاة ، رجا، ومعتقلاته ، عم توصلوا إلى 

ونساء  تى أهالدبم وأزواجبم وآبائبم وأمباتهم أص حوا في  كم 

  .الكفار عندهم إلا م  ت عبم واقتنع بما عندهم

وإذا  اى هذا بأي مجتمع وفي أي بلد ، وبدأ التغدير م  هذه 

، النقطة فإن المصير سدكون كذلك إن لم يتدارك الله الناس بردة منه 

وبعلماء ي دنون الحق ، ويمدىزون بو الكفر والإيمان ، وبو م  

وبو م  يحق له أن يستحق يستحق أن يطلق علده الكفر وم  لا
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وكذلك بو م  تطرح  ،يخوض في هذه المسائا وم  لا يحق له ذلك

علدبم تلك المسائا م  ك ار طلاب العلم عند تقرير تلك المسائا في 

نب الخوض في تلك المسائا بدنبم لقلة تجالدروس وبو م  يجب 

ة فنانب أنفسنا فبمبم  تى لا يكون ذلك القو، ل عضبم فتن

وهو الذي  ،وصا بالخوارج اوولو إلى ما وصلوا إلدهوجدلنا ما

 إلى ما وصلوا إلده.  -الهارة والتكفير  -وصا بالخوارج المعاصري  

 با لتي  يا   يله بنفس العقلدة الم امفتو   لا يزا، ال اب ف

ا وصا إلى ما وصلوا بفم   يله بنفس العقلدة التي  يلوا أولئك، 

، وفي المقابا كانت نشأة المرجئة ر ة فعا لتطرف الخوارج إلده 

فاعلوا يدافعون ويتت عون الحاج للر  على الخوارج  تى وصلوا 

قا، شد   ،لذي يرجوا به ع  أها السنة إلى الطرف ارير ا

وهذا بخلاف بدعة الخوارج فإن »:  -رده الله  -مدة الإسلام اب  تد

أصلبا ما فبموه م  القرآن فغلطوا في فبمه ومقصو هم إت اع 

وكذلك » : إلى أن قا، «زنا قة... اوظاهرا لدسو االقرآن باطن  

الق لة كلبم مؤمنو  الإرجاء إنما أ دعه قوم قصدهم جعا أها

 .(1)«فصاروا في طرف آيرقابلوا الخوارج والمعتزلة  الدسوا كفار  

                                                           

 . 446   17 :مجموع الفتاوى (1)
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وهذا ما أرى ملا ه ظاهرة منذرة بفتنة عظدمة بنفس التدرج 

فبناك م  يتحمس للأمر بالمعروف والنبي ع  المنكر  ،(1)م  الطرفو

سلصمه إلى ت ني منبج الخوارج ي  ع   د الاعتدا،،  ايارج   اداس  

والرافضة والمعتزلة في وجوب الخروج على اوئمة الظلمة  ون 

على  أن التكفير مقصورتكفير، عم تستمر بم اومور إلى القناعة ب

إلى أن ينتبي  افشدئ   اشدئ  م   ولهم ينسحب اومر على الحكام، عم 

سكوتهم بحاة اومر إلى عوام المسلمو والدعاة والعلماء الصالحو 

ع  الطواغدت، ويترتب على  -زعموا  -ع  إنكار المنكر و فاعبم  

الدماء واوموا، واوعراض، ويير مينا، على ذلك ذلك است ا ة 

 ،في كينير م  ال لا  الإسلامدة فعلا  الموجو ة الجماعات المتطرفة 

يتدرجون في شطحاتهم إلى أن يصلوا إلى النقطة التي لا عو ة بعدها 

سر : تطرف م  جبة تكفير الناس واست لا، حإلا بصعوبة وع 

ير هم يوف م  الله ولا  مائبم وأموالهم ، لا يزعبم وازع ولا 

عض  لكم ب مينلتون تأويلبم ي دح لهم ذلك كما  ،يوف م  الناس 

 الجماعات المتطرفة في الجزائر وغيرها .

ب نفسه للدفاع ع  نصلى  امعاكس   اوفي مقابا ذلك نرى تدار  

فوقعوا فدما وقع فده المرجئة، ولدس م  المستغرب أن يقع عالم  ،الولاة

                                                           

دت هذا الموضوع في سلسلة لقاءات في معبد هذا الكلام عندما ألقكان  (1)

 عشرة سنة م  ارن. س ع ضرموت ق ا  والي 
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 سان أو زلة قدم في مشابة المرجئة في مسألة أوأو طالب علم بزلة ل

نسان يخطئ بحاة م  الحاج ، بفبم م  اوفبام ، فالإ عدة مسائا،

فدشابه أي فرقة م  الفر  الضالة في مسألة في قاعدة في فبم م  

اوفبام ، هذا أمر وار  ومعرض له كا الناس ، فلا غرابة أن يقع فده 

لك  الغرابة كا الغرابة أن ينبض و ،أي إنسان عالم أو غير عالم 

مجامدع م  اوت اع وي ذلون قصارى الجبو  لالتقاط  اج المرجئة 

لدين توا با صحة ما ذهب إلده شدخبم، هذا هو الخطر الداهم المنذر 

العلماء با بو بعو ة الحداة إلى تلك الفر  الضالة المندعرة وإشغا، 

 -كما ذكرت -، أي أن العالم هذه المشكلة الك يرة  ،را  ومر و  علده 

 ايكون ك ير  لا  لكنه قد اون يخطئ ، ويطؤه وإن كان ك ير   م عرض

بالنس ة لما عنده م  الخير والفضا والإ سان والعلم الذي نشره في 

وع  أها الحق ، بحر   الناس والدفاع ع  السنة وع  أها الخير

ة لدست المشكل، وتسقط فده  قطراتات لا تكدره عظدم م  الحسن

عرضه ، وع  ييره وعلمه وع  فدم  ينتصب لددافع ع  عالمٍ 

ومنزلته ، فبذا واجب على جمدع المسلمو ، لك  المشكلة فدم  

ددافع ع  الخطأ نفسه ، فبذه هي لينتصب لددافع ع  ذلك ال اطا ، 

به أها الفر  الضالة أنهم  لط المصد ة العظدمة ، وهذا هو الذي يت

الجبو  لتين دت ما توصا إلده قا تهم وأئمتبم  ي حينون وي ذلون كا

 . ام  الخطأ ، وهنا لا يلدق أن يكون عند أها السنة أبد  
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 الخروج على أئمة المسلمين:  :الأصل الثاني

أصا لكا الفر  هو ، وإنما الخوارجب اوهذا اوصا لدس ياص  

، بخلاف الفرقة الناجدة أها السنة والجماعة الذي  يرون الضالة

وفي صلاح  ،في العسر والدسر ،والطاعة في المنشط والمكره  السمع

اوئمة وفاورهم وفسوقبم ما لم يروا الكفر ال واح الذي عندهم فده 

 تى لو رأوا الكفر ال واح الذي عندهم فده م  الله م  الله برهان ، 

تغديره إلا إذا ضمنوا أنهم بالتغدير يقدمون الدي  بمون قوبرهان لا ي

لا يزا، هؤلاء الحكام  فدهنكر ، فال اطا الذي تس ب ويزيلون الم

 ب اطا أشد منه .

أيرج اللالكائي في أصو، اعتقا  أها السنة والجماعة ع  أبي 

وكان  : قا، ، (2)(1)ما ابتدع قوم بدعة إلا استحلوا السدا»قلابة قا،: 

إن الخوارج »: ويقو، ،أيوب يسمي أها اوهواء كلبم يوارج 

ولذا يجب أن نحذر م   ،(3)«سم واجتمعوا على السداايتلفوا في الا

النبي ع  دت اومر بالمعروف وفسم ،الفت  ولو زينت أسماؤها 

 أو سمدت بالجبا  كما هو الحا، في زماننا.  ،المنكر كما سمتبا المعتزلة 
                                                           

قا تهم وعامتبم ناتج ع  أها ال دع ،  ^أي أن استحلا، السدا على أمة  مد  (1)

 أو ع  القناعة بال دع .

 . 247برقم  134  1 :اعتقا  أها السنة (2)

 . 291برقم  143  1 :اعتقا  أها السنة (3)
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نخالا منبج  أننا ولا ،ولدس معنى هذا أننا ننكر جبا  الكفار 

عندنا فده  ابوا    االحاكم الذي يكفر كفر   أها السنة في أنه يخرج على

 :ولك  نقو،  ،م  الله برهان

 يجب تنقدح المناط  تى يكون تنزيا الحكم تنزيلا  :  أتلً 

لنتين ت ق ا أن نطلق الحكم على م  نريد أن نحكم علده و ، اصحدح  

 بالكفر أو الضلا، أو الفسو  أو الإيمان .

ا أها السنة لشرعدة : أن تكتما الشروط التى وضعب اثانلً 

 الخروج على م  كَفَر م  أئمة المسلمو. 

ر   بأمور : ولا يفوتني بالمناس ة أن أذكى

وهو  (منباج السنة)ما ذكره شد  الإسلام في  : كلأمر كلأتل

فإن الله »:    د  قا، يتكلم ع  يروج الحسو الس ط الشبدد 

ا المفاسد بتحصدا المصالح وتكمدلبا وتعطد ^تعالى بع  رسوله 

وتقلدلبا، فإذا تولى يلدفة م  الخلفاء كدزيد وع د الملك والمنصور 

وغيرهم فإما أن يقا، يجب منعه م  الولاية وقتاله  تى يولى غيره 

كما يفعله م  يرى السدا، فبذا رأي فاسد فإن مفسدة هذا أعظم 

م  مصلحته وقالى م  يرج على إمام ذي سلطان إلا كان ما تولد 

م  الشر أعظم مما تولد م  الخير، كالذي  يرجوا على يزيد  على فعله

بالمدينة وكاب  اوشع  الذي يرج على ع د الملك بالعرا  وكاب  

المبلب الذي يرج على ابنه بخراسان وكأبي مسلم صا ب الدعوة 

، وكالذي  يرجوا على المنصور االذي يرج علدبم بخراسان أيض  
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غل وا وإما أن (1)بالمدينة وال صرة وأمينا، هؤلاء ، وغاية هؤلاء إما أن ي 

فإن ع دالله ب  علي  ،(2)يَغل وا عم يزو، ملكبم فلا يكون لهم عاق ة

، وكلاهما قتله أبو جعفر اكينير   اوأبا مسلم هما اللذان قتلا يلق  

 (3)المنصور، وأما أها الحرة واب  اوشع  واب  المبلب وغيرهم

زموا وهزم أصحابم فلا أقاموا   ولا أبقوا  ندا، والله تعالى لا  اين  فب 

يأمر بأمر لا يحصا به صلاح الدي  ولا صلاح الدندا، وإن كان 

فاعا ذلك م  أولداء الله المتقو وم  أها الجنة فلدسوا أفضا م  

علي وعائشة وطلحة والزبير وغيرهم، ومع هذا لم يحمدوا ما فعلوه 

ة م  غيرهم، وكذلك عند الله وأ س  ند ام  القتا، وهم أعظم قدر  

أها الحرة كان فدبم م  أها العلم والدي  يلق، وكذلك أصحاب 

                                                           

و تى في العصر الحاضر ، فالذي  دلوا السلاح في وجه اونظمة القائمة بما فدبا ، ( 1)

و تى لو فرض مشروعدة الخروج علدبا م  النا دة النظرية ، إلا أنه م  النا دة 

كا الذي  دلوا  السلاح فشلوا وأساؤوا إلى الدعوة  العملدة لم تكتما الشروط ، فمينلا  

ة وا دة هي التضددق الشديد على الدعوة ولفت أنظار العالم إساءة عظدمة ، و النتدا

مما نتج عنه الحرب  إلدبا واعت ارها م  أيطر اومور على أم  وسلام واستقرار العالم،

ده بنصدب وافر أكينر  و، الكوندة على الارهاب الذي تقو ه أمريكا ويساهم ف

المنحرفة با تعدى إلى أها كار ولم يقتصر الحرب على الغلاة و املي اوف ،المسلمو

 عتدا، والوسطدة و املي أقوم المناهج.الا

كما هو  ا، مجامدع الش اب الذي  لا يملكون القدرة على التغدير ، ويشبرون  (2)

 سلا بم في وجه اونظمة القوية المتمكنة .

معبم كما يقو، الذه ي وكينير م  علماء  ابعض الصحابة متعاطف   اوكان أيض  ( 3)

 تى أن هذه الينورة أو هذا  ،و اريري  كسعدد ب  ج ير والشع ي وغيرهمالمسلم

 م  العلماء م  القراء. كانوا مم  فدبا  االخروج سمي  ركة القراء ؛ ون كينير  



-77- 

اب  اوشع  كان فدبم يلق م  أها لعلم والدي ، والله يغفر لهم 

 .«كلبم

ن م  اجتبد مم  يحق له الاجتبا  مع معرفتنا أ كلأمر كلثاني:

 -بصدقه وإيلاصه وأنه غير مدفوع م  جبة يارجة ع  الإسلام

أو يرج  افتوصا إلى شرعدة الخروج نظري   -تبد مم  وصفنا م  اج

ولا يخرج به ع  منبج أها  ا، أنه لا يكون بذلك و ده يارجد  فعلا  

ولايعتبر م  أها ال دع، وهذه كتب المقالات التي السنة والجماعة، 

ألفبا أها السنة لم يعدوا م  الخوارج ولا م  الم تدعة م   صا منه 

وع دالله  الحسو سدد ش اب أها الجنة ، ذلك م  السلا أمينا

ب  الزبير وع دالله ب   نظلة الغسدا وهؤلاء صحابة، ويرج مع 

ع دالرد  ب  اوشع  عد  م  العلماء مينا الشع ي وسعدد ب  

ج ير وغيرهما، ويرج  مد ب  ع دالله ب  الحس  النفس الزكدة وقد 

ارجري ع  أبي ونقا  .وعقه النسائي وذكره اب    ان في الينقات

أبوعوانة  مد وإبراهدم يارجدان، قا، أبو  او : بئس »  او  قا،:

يرج »الذه ي:  عنه قا، كما وزيد ب  علي (1)«ما قا، هذا رأي الزيدية

 .(2)«ولدته لم يخرج ،اشبدد   اَ تص وق   متأولا  

دز نخرج م  تأو، فده م   لاولك   ،فنح  لا نقر على ذلك 

يجوز أن ن عو النظام علده لا بالدد كذلك لاأها السنة والجماعة. و

                                                           

 465 25 :تهذيب الكما، (1)

 391، ص5ج :السير (2)



-78- 

فنقاتا ضده، ولا بال دانات والتصريحات والفتاوى التي تستغا 

 ، وإن كان لها وجه في  قدقة اومر. اسدئ   استغلالا  

غاة على اومير نقاتلبم معه إذا يرج ب -رده الله  -سئا مالك 

 .(1)«زيز فقاتلبمإذا كان أميرك مينا عمر ب  ع دالع»: قا، رده الله 

إن إنكار المنكرات على الحكام واومراء م   كلأمر كلثالث:

: ^وقد قا، الن ي وم  أعظم أصو، أها السنة أوجب الواج ات 

وقا،: الدي   ،(2)«أفضا الجبا  كلمة  ق عند سلطان جائر»

لله ورسوله »النصدحة، قا، الصحابي قلنا لم  يا رسو، الله قا،: 

 . ( 3)«و عامتبمووئمة المسلمو 

مع الله عم مع  اصا ق   امخلص   وعلى الناصح أن يكون أمدنا  كدما  

نفسه عم مع المنصوح. وأن يسلك أقرب الطر  وأضمنبا للوصو، 

إلى الهدف وهو إزالة المنكر وإقامة المعروف، وأن لا يقصد بنصدحته 

 و إنكاره الظبور وإعارة العامة إعارة تؤ ي إلى الفتنة. 

فدما بو  افي نصح اومراء وولاة اومور أن يكون سر   واوفضا

الناصح وبدنبم، ولك  إذا اقتضى اومر الجبر والإعلان فلا  رج، 

لوصو، إلده، أو أن ينشَر المنكر م  ا امينا أن لا ي مكِّ  اومير أ د  

                                                           

 ذكره في الاعتصام . (1)

، وصححه 18851رقم ب 315 4وأدد  4219برقم  161  7 :رواه النسائي (2)

 .491رقم ب (السلسلة الصحدحة)اول اني في 

 .55برقم  74  1 :رواه مسلم (3)
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بصورة علندة، أو أن يطلب م  الناس عما منكر أو إقرار باطا أو 

 ضي نصدحة اومة وبدان أن ما يدعوفإن ذلك يقت ،التعاما بمحرم

والنصح العلني و إنكار  ، إلده و يأمر به منكر يجب تجن ه و الحذر منه

المنكر على الملأ إذا اقتضاه المقام لدس بخروج على الحاكم، ولايخالا 

ما علده أها السنة و الجماعة، وم  قا، غير ذلك فقد جانب 

 . تنةإلا إذا أ ى إلى الف الصواب

وقد ع ت الإنكار العلني ع  كينير م  الصحابة والتابعو وم  

دلى ذلك م  مناق بم العظدمة:   بعدهم، وع 

وَانَ  - َ ب  مَر  شر 
فم  الصحابة عماره ب  روي ة  د  رَأَى بص

هص فقا، ا يَدَي  ع 
صن بَرص رَافص وَ،  : على الم  دَدَي  ص لقد رأيت رَس   ال 

ص
قَ لىحَ الله هَاتَو 

 الم  سَ ِّحَةص  ^ اللهلىص
هص َ عص وَ، بدده هَكَذَا وَأَشَارَ بصإصص  يد  على أَن  يَق   .(1)«ما يَزص

ارة المساد وع دالرد  ب  أم الحكم  - و يا كعب ب  ع 

 .(2) «اانظروا إلى هذا الخ د  يخطب قاعد  »فقا،:  ايخطب قاعد  

،  م  ^وهذا أبو سعدد الخدري  - : قا، طار  ب  شباب أَولى

ا  فقا، بَدَأَ بص  وَان  فَقَامَ إلده رَج   مَر 
لَاةص  ق ا الصلى

ددص عص َ ةص يوم ال  الخ  ط 

لَاة  ق ا الخ    كَ ما هناالصلى َ ةص فقا، قد ت رص ا هذا ط  ددٍ أَملى
لك فقا، أبو سَعص

وَ، اللهلىص  م  »: يقو،  ^فَقَد  قَضَى ما علده سمعت رَس  ن ك 
م  رَأَى مص

ه  بدده  د غَيرِّ  ا فَل  ن كَر  ع  فَ صقَل  صهص وَذَلصكَ م 
تطَص  فَإصن  لم يَس 

ع  فَ صلصسَانصهص
تطَص فَإصن  لم يَس 

                                                           

 . 874برقم  595  2 :رواه مسلم (1)

 . 864برقم  591 2 :رواه مسلم (2)
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يمَانص  ص عَا  الإ  يِّ قا،  ،(1)«أَض  رص ددٍ الخ  د 
وفي رواية أبي  او  ع  أبي سَعص

ا    فَقَامَ رَج 
لَاةص  ق ا الصلى

َ ةص ددٍ فََ دَأَ بصالخ  ط 
مص عص ن بَرَ في يَو 

ص وَان  الم  رَجَ مَر  أَي 

ددٍ ولم يَك    ف
مص عص ن بَرَ في يَو 

ص تَ الم  رَج  نلىةَ أَي  تَ السُّ وَان  يَالَف  قا، يا مَر 

يِّ م   رص ددٍ الخ  د 
لَاةص فقا، أبو سَعص  ق ا الصلى

َ ةص يخ  رَج  فده وَبَدَأ تَ بصالخ  ط 

ا هذا فَقَد  قَضَى ما علده سمعت  لَانٍ فقا، أَملى هذا قالوا ف لَان  ب  ف 

وَ، اللهلىص ه  »يقو،:  ^ رَس  د غَيرِّ  ه  بدده فَل  َ غَيرِّ تَطَاعَ أَن  ي  ا فَاس  ن كَر  م  رَأَى م 

ع  فَ صلصسَانصهص  ،بدده
تَطص ع  فَ صقَل  صهص  ،فَإصن  لم يَس 

تَطص عَا   ،فَإصن  لم يَس  كَ أَض 
وَذَلص

يمَانص  ص  .(2)«الإ 

على المااهري  بكلمة الحق  -ردبم الله-وقد أعنى العلماء  

مر بالمعروف والنبي ع  المنكر، واعتبروا ما قاموا به م  واو

اقرأ ترجمة و ،مزاياهم  مواجبة الحكام المخالفو أو الظلمة م  أعظم

، والإمام النووي، (4)والعز ب  ع دالسلام ،(3)منذر ب  سعدد ال لوطي

                                                           
 . 49برقم  69 1 :رواه مسلم (1)

 .1141برقم 296   1 :رواه أبو  او  (2)

ا لع د الرد  الناصر أعظم يلفاء بني أمدة في  كان عالم ا م  علماء اوندلس، وكان (3) معاصر 

ا عظدما  وجعا علده ق  ة وص غبا بالذهب والفضة ، فرآه هذا العالم  اوندلس الذي بنى قصر 

وكان هو يطدب الجمعة في مساد هذا اومير ، فقام يخطب عم تطر  إلى موضوع هذه الق ة ، 

آيات قوم عا  ، وجعا يستشبد  ژى    ې  ې  ې   ېژ واومير قاعد أمامه ويقو، : 

بذه اريات واو ا ي  في ذم فعا ذلك اومير ، وبعد يط ته تلك عزله اومير م  يط ة هذا 

المساد وجعا رجلا  آير مكانه ، فاعا العلماء يعدون هذا الرجا م  أعظم العلماء وأكينرهم 

ا في عصره .  قولا  للحق وصدع 

تعرفونه أرا  أن ي دع الحكام والسلاطو قا، : أنتم ع دد مملوكون  والعز ب  ع د السلام كما (4)

ل دت ما، المسلمو ، ولابد أن ن دعكم ونضع عمنكم في بدت ما، المسلمو ، وجرت له أمور 

م علده وذكر يييرده الله ، ولذلك سمي سلطان العلماء ، وما ذكره ع -كينيرة في ذلك  الم إلا وتر ى

 . -وجالى  عزلى -لملعر قام با وا تس با عند اللها يصائصه وفضائله ، هذه
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ولو فعا هذا في زماننا  ، اوشد  الإسلام اب  تدمدة ردبم الله جمدع  

دلى م  أكبر الخوارج .بعض العلما  ء لع 

 -رده الله تعالى-كدا كان الحكام في زم  الإمام أدد تأما و

يقولون القرآن مخلو  ويدعون إلى ذلك فدظبر الإمام أدد مخالفتبم 

ويسا  في س دا كافر، فبو في ذلك، و يصرح بأن م  قا، ذلك 

ا ويفعا به م  التعذيب والتنكدا فعا العاب ، وهو  لد ،ذلك 

على الين ات والصبر والا تساب  تى قدا : إن الله أظبر هذا  اأيض  

 ، (1)الدي  برجلو : بأبي بكر يوم الر ة ، وبأدد ب   ن ا يوم المحنة

 له بذلك ال دعة وجعا اللهبه السنة وقمع الإمام أدد نصر الله بف

واسمعوا إلى كلمته العظدمة التى سالبا  ،لسان صد  في اريري 

  بحروف م  نور  د   يا علده بعض إيوانه طال و أن التاري

   ئەژ يجدب ما علده القوم وأنه قد أبدح له ذلك م  باب قوله تعالى:

 ڇ چ چچ چ ڃژوم  باب قوله تعالى:   ژئۇ ئۇ ئو ئو

إذا أجاب العالم تقدة والجاها يجبا فمتى »فقا،:   ژڇ ڇ   ڇ

 .(2)«؟يت و الحق

                                                           

 ( .418 4انظر:تاري  بغدا  ) -رده الله-قا، ذلك علي ب  المديني  (1)

 (.372 1) :لاب  الجوزي، (، وزا  المسير183 1) :لاب  مفلح ،ار اب الشرعدة (2)
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أفتوه بأنه صحدح ،  العلماء أمر  وإذا كان الحاكم كلما طلب م  ا

هوا الناس في شيء كرهوهم فده ، وكلما فعا شدئ    اوكلما قا، لهم كرى

يقولون نح  معذورون فمتى يين ت الحق للناس والعلماء  ،أيدوه 

لاشك عندئذ أنه  ،؟  (1)ژئۇ ئۇ ئو ئو   ئەژبقوله تعالى : 

،  سدغلب ال اطا على الحق ، وينحرف الناس ع  الصراط المستقدم

فالإمام أدد يشي م  ذلك ، فرفض أن يقو، كلمة ال اطا وإن كان 

 في قل ه يلاف ذلك .

: رغم ما وصا إلده الإمام أدد  ا  هناك نقطة مبمة جد  يييولك

م  العذاب والنكا، ، فقد أجاب بعض ك ار  -رده الله تعالى-

ب  ، ويحدى  يالمحدعو والعلماء في زمانهم ، أمينا، : علي ب  المدين

المحدعو الذي  كان لهم منزلة عظدمة ومعو وغيرهما م  العلماء 

ما استطاعوا أن يقاوموا ويتحملوا مينا ما تحما ونهم  ،أجابوا 

كفرهم الإمام أدد ؟ الإمام أدد رده الله ، فما الذي  صا ؟ ها 

صحدح  جبم م  جملة أها السنة والجماعة؟ها أير ها فسقبم ؟

، علىفسه ونه كان يريد أن يرتفعوا إلى مستوى أأنه وجد علدبم في ن

وأن يعدنوه ويؤيدوه ويين توه على ما ذهب إلده م  مقصد الحق ، لكنه 

لو أو اهم م  الضك لم يفعا ولم يسفببم ولم يحقرهم أو يعدمع ذل

 الخارجو ع  السنة .

                                                           

 .28آ، عمران :  (1)
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بقي لنا أن نقو، يلاصة هذا اومر أن للعلماء مع الحكام في 

  الات: واومر بالمعروف إنكار المنكر قد ووالن ةالنصدح

: عندما يفتح الحكام أبوابم للعلماء وينقا ون لتوجدببم، أتلً 

في هذه الحالة تكون النصدحة م اشرة م  العالم إلى الحاكم، وعلى 

العالم التحلي بالحكمة والموعظة الحسنة، ولا ين غي في مينا هذا الحا، 

 نه لا  اجة لذلك. التشبير وإظبار عدوب الحكام و

في سلوكه  اشخصد   ا: عندما يكون انحراف الحاكم انحراف  اثانلً 

و معصدته فدما بدنه وبو ربه مع إقامة الدي  وعدم التفريط فده، فبذا 

و أن لا يشبر به ون نتائج  اكذلك يجب أن تكون النصدحة سر  

وهذا ما  التشبير به أسوأ علده وعلى اومة م  ارتكابه لتلك المعاصي،

كان يتعاما به الصحابة مع العصاة م   كام بني أمدة و في هذا 

 :     (1)يقو، الشاعر

 ةــــلنفس عن ذنوب بني أميَّ  لشغلًا لعمرك إن في ذنبي

 ةـــــم ذلك لا إليّـــاهى علــتن  هـابهمُ إليـــــــعلي ربي حس

 هح مالديّـــإذا الرحمن أصل  وهُــد أتـــوماذا ضرني ما ق

كان  ولا يخفى أن يلفاء بني أمدة بعد مروان وبعد معاوية 

 ،فدبم م  المعاصي مينا : شرب الخمر ول س الذهب والحرير 

 ،وعندهم م  الظلم والمنكرات لكنبم ما كانوا يرون الإنكار علدبم 

                                                           

 واوبدات للرياشي. ،393  57 :تاري  مدينة  مشق (1)



-84- 

ون هذه أمور ياصة بم بدنبم وبو ربم ، فاومر واضح والدي  

 ، منتشر بو الناس .مستقدم والجبا  ماض والعد

الحالة الينالينة: أن يكون الحكام أها كدد ومكر وسخرية م   

العلماء، يظبرون و هم وا ترامبم عند مقابلتبم عم يخالفون ما 

با ربما أظبروا  يقولون، و لا يعملون بما يدعوهم إلده العلماء،

فبؤلاء إذا كانوا يشدعون  ، عند جلسائبم اريري  السخرية منبم

جون لها ويجالمن اهرون بمخالفة كرات ويحملون الناس علدبا ويروِّ

أ كام الشرع ، ويسنون اونظمة والقوانو المخالفة لشرع الله ، ففي 

يكون الإنكار وإنكار هذا المنكر ، و لابد م  إيضاح الحق هذه الحا،

ع  التشبير والإسفاف كان  ابعدد   ا، وكلما كان إنكاره جا    اعلند  

ولدس م  الضروري أن  ، ا كان علده العلماء السابقونأقرب إلى م

با يسمى هذا منكر وأن فعله لا يجوز ، وأنه  ،يسمى فلان أو فلان 

لا يجوز طاعة أ د بما فده معصدة الله ، وما أش ه ذلك مما يؤ ي 

 الغرض  ون إهانة .

ولا يجوز بأي  ا، استخدام أسالدب او زاب العلماندة في 

اللا والدوران والإعارة المؤ ية إلى الفتنة، الدس و الكذب و 

والكلام في المواط  التى يفبم فدبا الكلام على غير قصد المتكلم، 
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فدكون المتكلم قد  ،(1)أويستغله الملحدون و المنافقون على ما يريدون

 أكبر مما ينكره، وقد أسا أنس  اتس ب في فتنة أعظم و أيلىد منكر  

ث الحااج بحدي   العرندو  د  استغله الحااج وا تج  دنما  دلى

 به على ظلمه و تنكدله بالمسلمو.

فإذا ض ط اومر بالمعروف وإنكار المنكر ونصح الحكام بما 

والله  ،تقدم، كان عو منبج السلا الصالح ولدس منبج الخوارج

 أعلم. 

هم ئالأصل الثالث: خروجهم على الأمة باستحلال دما

فأبيح ذلك  أنهم كفار مرتدونى بدعو ،وأموالهم وأعراضهم 

 :منهم

يقتلون أها الإسلام ويدعون »: ^وهذا تصديق قو، الن ي  

وللأسا أن هذا اوصا تمسك به معاصرون، إما  ،(2)«أها اووعان

                                                           

يذه ون في المواط  كلبا وفي كا مكان  -كما هو  اصا ارن-بعض الناس  (1)

يتكلمون بو أناس لا يعقلون مينا ما تينيره الصحا ، ومينا ما يتكلم به قا ة او زاب 

، للناس اوما أش ه ذلك ، هذا لدس هو س دا العلماء ، العالم يريد م  كلمته أن ت ينمر يير  

في أي موط  قاله ، وإذا وجد أنها تينير فتنة ، ولا تؤ ي إلى  افإذا وجد أنها ت ينمر يير  

إنكار منكر ولا إقامة معروف ؛ فإنه لا يقولها ؛ ونه لدس المقصو  أن أقو، الكلمة 

، عروف ، و أن ير  الظالم ع  ظلمهوأمشي ، ولك  المقصو  أن ي غير المنكر ، و أن يقام الم

ار  التشبير والكلام لمار  أن يقا، فلان تكلم ؛ أما الإعارة لمار  الإعارة والتشبير لم

 فلدس هذا ما يقره ويؤيده علماء أها السنة . 

 تقدم تَريجه. (2)
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بنفس الصورة كما يحدث م  بعض فر  الغلاة في بعض بلدان 

ور المسلمو، أو باست ا ة اوعراض  ون اوموا، والدماء، وربما تط

عم إلى است ا ة  اومر م  است ا ة اوعراض إلى است ا ة اوموا،،

وما ام تصور الخوارج موجو  وهو أنه لدس على الحق  ،الدماء

  سواهم، فكا شيء ممك .

عدم إعذار المخالف لهم مهما كانت حجته،  : الأصل الرابع

بل يجب عندهم الإنكار عليه، بل في كثير من الأحيان تكفيره 

 :(1)لكبسبب ذ

 اوهذا في الحقدقة منبج أها ال دع كلبم ولدس ياصًّ   

بالخوارج، وإنما يالا في ذلك أها السنة الذي  يعذرون م  

به م  نص صريح أو إجماع  امقطوع   ايالفبم ما لم يخالا أمر  

 صحدح. 

أما الخوارج فقد ذكر عنبم أكينر العلماء إنهم يتدينون بقتا، 

قا، شد  الٍإسلام  ،لونه معاملة الكفارالمسلم المخالا لهم، ويعام

وكذلك م  فده نوع م  ال دع إما م  بدع الحلولدة، »اب  تدمدة: 

                                                           

لو قرأت في كتاب )الفر  بو الفر ( لوجدت العاب العااب كدا يتعاما  (1)

في مسألة قد تكون  -كما ذكرت  -ع  أعدائبم ، يختلفون  الخوارج مع إيوانهم فضلا  

لمسألة في الصلاة أو في الجبا  أو مسألة في أي فرع م  الفروع ، فدقوم متكلم هذه ا

، اويقو، إنها  ق ويعارضه ارير بأنها باطا ، ف مار  ذلك يكفر بعضبم بعض  

 ر اويرى ، ولهذا كينرت فرقبم كينرة عظدمة .فدنقسمون إلى فرقتو كا فرقة تكفى 
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 لولدة الذات أو الصفات وإما م  بدع النفاة أو الغلو في الإع ات 

وإما م  بدع القدرية أو الإرجاء أو غير ذلك، تجده يعتقد اعتقا ات 

وارج المارقون أئمة هؤلاء في فاسدة ويكفر م  يالفه أو يلعنه، والخ

 .(1)«تكفير أها السنة والجماعة وفي قتالهم

ويلحق بذا ما اشتبر عنبم أنهم ي تدعون ال دع عم يمتحنون 

 . (2)الناس با، ويكفرون ويضللون م  يالفبم فدبا

وهذا  ا، أها »:  -رده الله-يقو، شد  الٍإسلام اب  تدمدة 

م يظلمون اومة ويعتدون علدبم إذا ال دع و الظلم كالخوارج وأميناله

نازعوا في بعض مسائا الدي  وكذلك سائر أها اوهواء، فإنهم 

ي تدعون بدعة و يكفرون م  يالفبم فدبا كما تفعا الرافضة 

الذي  امتحنوا الناس بخلق القرآن الجبمدة وغيرهم ووالمعتزلة و

تحلوا كانوا م  هؤلاء ابتدعوا بدعة وكفروا م  يالفبم فدبا واس

 . (3)«منع  قه و عقوبته

                                                           

 .(537 2) :منباج السنة (1)

ج ، م  يرج معبم ودا سدفه وقام يقاتا الناس فبو المؤم  المباجر مينا الخوار( 2)

الذي له الجنة ، وأما إن قعد ولم يقاتا مع أنه يحما فكرهم فبو مار  ، وكذا المعتزلة 

يمتحنون الناس به ، م  قا، بخلق  ابتدعوا القو، بخلق القرآن ، عم جعلوه أصلا  

ا شيء ، وم  امتنع ع  ذلك آذوه القرآن فبو عندهم ولي يقرب ويكرم ويعطى ك

 .وغيره مم  أبى القو، ب دعتبم تلكوقطعوا ما له م  الحقو  كما فعلوا مع الإمام أدد 

 (.312-311 17):مجموع الفتاوى (3)
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وم  تدبر هذا رأى أها ال دع م  النفاة يعتمدون على »وقا،: 

بلرائبم لدس فدبا كتاب ولا سنة عم  امينا هذا فد تدعون بدع  

  .(1)«يكفرون م  يالفبم فدما ابتدعوه

قلت: وهذا بخلاف ما كان علده أها السنة م  العذر بالجبا 

الاجتبا ، وهذا هو  دم الإنكار في مسائاوالعذر بالتأويا السائغ وع

إلى يومنا هذا  ^السر في بقاء أها السنة منذ أن بع  رسو، الله 

فرقة وا دة وطائفة وا دة مع ما يحدث بدنبم م  يلافات في أمور 

 أصلدة وأمور فرعدة، كما ذكر ذلك عنبم اب  تدمدة رده الله وغيره. 

ال دع إلى بعض س حان الله، كدا تتسرب أصو، أها فدا 

ر لهم أ منبج السلا الصالح  نهم علىالمخلصو م  أها السنة فتصوِّ

عم ينطلقون أو أن منبج السلا الصالح عصمبم  ، وفبمبم

فامتحان المخالا  ،الناس ويوالون ويعا ون على ذلك يمتحنون 

باسم أو رسم أو مفبوم ياص لدس م  أصو، أها السنة، با هو 

قا، شد  أصو، الخوارج بشكا أيص،  م  أصو، أها ال دع وم 

ولدس و د أن ينصب للأمة »:  -رده الله- الإسلام اب  تدمدة

، ولا ^ يدعو إلى طريقته ويوالي ويعا ي علدبا غير الن ي اشخص  

يوالي علده ويعا ي غير كلام الله ورسوله وما  اينصب لهم كلام  

ينص ون لهم اجتمعت علده اومة، با هذا م  فعا أها ال دع الذي  

                                                           

 (.243   1) : رء التعارض (1)
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يفرقون به بو اومة يوالون به على ذلك الكلام أو  اأو كلام   اشخص  

تلك النس ة ويعا ون، والخوارج إنما تأولوا آيات م  القرآن على ما 

لاعتقا هم أنه يالا  ااعتقدوه وجعلوا م  يالا ذلك كافر  

لدس لها أصا في القرآن، وجعا م   القرآن، فم  ابتدع أقوالا  

 .( 1)«م  قو، الخوارج اكان قوله شر   اافر  يالفبا ك

به إيواننا     إلى ما يمتحص  فتأما هذا الكلام وانظر : قةت

عون  لسلفدة إيوانهم م  أصو، جعلوا علدبا مدار الولاء لالمدى

والبراء مينا: الحزبدة التي لا يفصحون ع  معناها، با ربما لا يعرف 

وال دعة في ما يخص الدعوة كينير منبم المرا  منبا، والسرية والإمارة 

الإسلامي م  الفوضى و إلى الله وفي إطار ما يض ط العما 

عم لدت اومر صا ر ع  تين ت فم  ع ت عنه شيء م   ،الايتلا،

اوشد واونكى أنهم يتوهمون  ذلك عوقب على قناعته به، و لك لى 

في غاية  اوجو  ذلك عند إنسان أو جماعة، عم يرت ون علده أ كام  

 وة و العنا وال عد ع  منبج أها السنة والجماعة. القس

وأما الشق اليناني م  القضدة فبو نصب شخصٍ ما وامتحان 

الناس به، فم  كان على ما هو علده فبو الولي التقي، وم  يالفه 

في الخوارج،  تى إنهم يعلنون  افبو الشقي القصي، وهذا قد كينر جد  

                                                           

 (.164 21) مجموع الفتاوى (1)
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 داة فلان أو  ايح ون أن يحدووإنهم  ،بدون تحرج أنهم على  ي  فلان 

 لدكونوا معه في الجنة . ،موته ايموتو

 وقد نطقت أشعارهم بذلك، فاسمع إلى أ دهم وهو يقو،: 

 يا رب هب لي التقى والصدق في ثبت

 واكْفِ اللهم فأنت الرازق الكافي   

 رةٍـــــــــى بآخــــذي يفنـــــع الــــــحتى أبي

 وَّافِـاسٍ وطى على دين مردــــــتبق   

نعم يريد أن ي دع الدندا باريرة على  ي  مر اس ، وهو أبو 

، وآير اسمه المشبوري ، أ د قا تهم ب   دير لا، مر اس ب

اف  .طوى

  و يقو، ارير:

 اسأل الله بيع النفس محتسبًأو
 

 

 (1)احتى ألاقي في الفردوس حرقوص    

 

                                                           

ا  ( 1) وَ رَج  صدمٍ قام   رقوص هذا هو اب  زهير السعدي ذو الخويصرة وَه     بَنصي تَم
مص

،  . فَقَاَ، : ^وأنكر على الن ي  دص وَ، اللهلىص اع  ذَا لَم  »قسمته فَقَاَ، : يَا رَس 
،  إص دص لَكَ وَمَ   يَع  وَي 

  ، دص ،   ؟!أَع  دص ن  لَم  أَك    أَع 
تَ إص  

  تَ وَيَسرص
وَ، اللهلىص «قَد  يص مَر  : يَا رَس  ذَن  ليص فصدهص  ،فَقَاَ، ع  ائ 

ن قَه  . فَقَاَ، :فَأَ  بَ ع  ص دَامَه  »ضر 
صم  وَصص

م  صَلَاتَه  مَعَ صَلَاتهص ك  ر  أََ د 
ا يَح قص حَاب  ه  فَإصنلى لَه  أَص  َ ع 

   
م  مص ب  ر    السلى ي ص كَمَا يَم     الدِّ

ق ونَ مص ر  م  يَم  دَب 
ز  تَرَاقص َاوص آنَ لَا يج  ر  ق  ونَ ال  رَء  م  يَق  بص

دَامص مَعَ صص

. دلىةص
مص ( م   دي  أبي سعدد 1164( ومسلم )3611الحدي  أيرجه ال خاري ) «..الرلى

 . الخدري 
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 وإخوته اوابن المنيــح ومرداسً

 

     

 (1)اارقوا زهرة الدنـيا مخاميـصإذ ف 
 

 والينال  يقو،:

 أنا ابن خير قومه هلال

 شيخ على دين أبي بلال

 و ذاك ديني آخر الليالي

وإنما على  ي  أبي  ^ماهو على  ي  الن ي  مد ب  ع د الله 

 بلا، !

 قا، عمران ب   طان: و

 ابغضً لقد زاد الحياة إلىَّ

 

 

 للخروج أبو بلال اوحبً    
 

 اورعيً اعروة بعده سقيًو
 

     

 لعروة ذي الفضائل والمعالي 
 

 أحاذر أن أموت على فراشي
 

 

 وأرجو الموت تحت ذرى العوالي 
 

 و لو أني علمت بأن حتفي
 

 

 كحتف أبي بلال لم أبالي 
 

                                                           

 يعني : جداع .مخامدص  (1)
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 فمن يك همه الدنيـا فإنـي
 

 

 لهـا والله رب البيـت قــالي 
 

الدي   ي  أبي بلا،  إذن ،لا، مينا موت أبي ب افبو يريد موت  

و في أبي بلا، المو ة و ال غض والولاء ، والموت موته  والحداة  داته

 : سان  الهم يقو،لكأني بو والبراء،

 اللواء لواء سلملكن و
 

 لولاية والبراءعليه عُرى ا 
 

 هو الحق المبـين بـدون شـك 
 

 هـو النهج السديد بلا امـتراء   
 

 ن يعودواعلى كل الأئمة أ
 

 إليه ويفردوه بالاقتداء 
 

 ويعلن في المحافل كل يوم 
 

 بلا لبس ومن غير امتراء  
 

 إذا قالت حذام فصدقوها 
 

 فإن حذام صاحبة اللواء 
 

 وإن نادت حذام فبادروها
 

 وإن لم تعقلوا معنى النداء  
 

 وإن حكمت حذام فأيدوها 
 

 فإن حذام عادلة القضاء 
 

 لصبح ليلوإن قالت حذام ا
 

 فقولوا الشمس تطلع في المساء 
 

 ومن زكت حذام هو المزكى 
 ج

 وفرض أن يجلل بالثناء  
 

 ومن جرحته مجروح بغيض 
 ج

 عدو الحق مشهور العداء  
 

 ونهج الحق محصور ضئيل
 ج

 يضيق عن التوافه والغثاء  
 ج

 ولا يُنمى إليه سوى بختم
 

 وعند حذام ختم الانتماء 
 ج

 تــم حذام نـاجفمن يحظَ بخ
 

 ومن لم يحـظ فـي درك الشـقاء 

 

م  الخصائص  مأيوذة ، وهي فبذه هي أشبر أصو، الخوارج

وهي :  ^ا الن ي ، الخصائص التي وصفبم ب االتي ذكرنا سابق  
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ه في ، وقلة الفق«يقرأون القرآن لا يجاوز تراقدبم» : فكيرضحالة الت

تن اط والتعاما مع نصوص ة الاسيظاهرو،  الدي  ، والغلو والتنطع

العاب بأنفسبم و، وقصره على أنفسبم ضدق الولاء والشرع ، 

 والتكبر عم  سواهم .

جعلتبم يسيرون إلى تأصدا هذه  هي التيهذه الخصائص 

اوصو، ، وبالتالي متى وجدت هذه مجتمعة أو متفرقة عند قوم ، 

ر م  ، فلذلك نحذ ايعتبر ممكن   علدبمالخوارج وصا فإن انسحاب 

 ج ، ونتمسك بأصو، أها السنة باد وبحقعلده الخوار كانكا ما 

أو هوى ، با بما كان علده  وبدون  عاوى وبشكا شاما ومتوازن

 قدوتنا .في ذلك  بمالعلماء ، وأن ناعل فعلا  

هم  -غير العلماء  -مصد ة ك يرة أن يص ح الش اب أو الدعاة 

مون ون ، وهمالذي  يؤصلون ، وهم الذي  ينظِّر ، الذي  يحلِّون ويحرى

وهم الذي  يرسمون الطريق  ون الرجوع إلى العلماء . إن ذلك هو 

واب  ع اس  االخطأ الك ير ، ذلك الذي أوقع الخوارج  و تركوا علدًّ 

وك ار فقباء الصحابة واستقلوا بلرائبم ، وتكبروا علدبم ، وذلك 

نظر م  طلاب في كا زمان يجعا الش اب ويجعا قصار ال الذي  ائما  

العلم وعامة الناس يصلون إلى ما يصلون إلده م  الخروج ع  منبج 

 الاعتدا، ومنبج الحق .
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فلنتمسك بما علده علماء المسلمو ، ولنحذر م  أ عداء العلم ، 

عون العلم م  غير أن يكونوا فعلا    بأها علم . الذي  يدى

ر أ ده ، وأن حدث م نفسه بأنه العالم والمفتي والمفحو يصوى

عنده مفاتدح اومور فلا تصدقوه إلا إذا شبد له بذلك علماء 

معرفة قدر أنفسنا ، وألا  االمسلمو ، فنسأ، الله أن يرزقنا جمدع  

نتطاو، إلى مناز، هي أرفع م  منازلنا ، ونسأ، الله أن يرز  إيواننا 

 . س  النظر والين ات على الكتاب والسنة ، إنه سمدع مجدب  اجمدع  
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 اس الفصل الخ

 

 أهم الأسباب التى دعت إلى انتشار

 لامـــــدر الإســوارج في صــر الخـــفك
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لنا مما تقدم أنه لدس في  فكر الخوارج م   د  هو فكر ما  تلين

يغري بات اعه ، فلا أسس علمدة ، ولا نظريات منطقدة مقنعة ، ولا 

سم بالجفوة أ لة قطعدة واضحة ، ولا سلوك مرضي ون سلوكبم يت

والشدة والغلظة على أعدائبم  ، ولا نصوص تح  على ات اعبم 

وسلوك س دلبم ، با العكس هو الصحدح ، أي أن كا ذلك كان 

بالعكس ، والنصوص كانت تحذر منبم ، وتأمر بقتالهم وملا قتبم 

و ربم ، وتوعد م  ات ع أو م  سار في طريقبم بالنار ، با تصفبم 

 بأنهم كلاب النار .

ومع ذلك ناد أن هذا الفكر انتشر ، وأنه صار له أت اع ، 

ا قوة ك يرة جد   عصورها أزهى أقلقت الدولة الإسلامدة في  (1)اوشكى

في الحقدقة توجد أس اب عديدة   صا هذا؟ ، فلموفي أوج قوتها 

                                                           

هذا يد،  لالة واضحة على أن الفكرة أو الجماعة أو الطائفة أو الفرقة م  الفر  لا  (1)

يقاس صلا با أو استقامتبا وع ات منبابا بقدر أت اعبا ، وهذا  لدا التاري  : فر  

 واانتشرت وتضخمت وهي على ال اطا ، وهؤلاء الخوارج أقرب مينا، لنا ، ولدس

أن هناك فترات م  التاري  مرت ، وكان أها ال دع  -فدما بعد-و دهم ، با سنذكر 

هم أقوى الناس وأكينر الناس ، وكان لهم الصولة والجولة ، ولك  ذه وا ولم ي ق إلا 

 .مكائدهم وسدئاتهم ترويها كتب التاري  

فلا يغرينا كينرة انتشار جماعة م  الجماعات ، ويجعلنا نعتقد أنها  افبذه مسألة مبمة جد  

على الحق ، با الحق هو ما وافق السنة ، وإن كنت و دك كما قا، غير وا د م  

 السلا.
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 عت إلى انتشارهم ، أس اب م  جانب اووضاع السداسدة 

 داة اومة ،  م وانب مختلفة والاجتماعدة ، وظبور الانحراف في ج

مبم   قد كان و أصا يروج الخوارج بأمر يتعلق بالحكام وهو زع 

، عم في علي و إيوانه م  المباجري   في عينمان أولا   (1)وظنبم السدئ

 كما سنذكر فدما يلي : ، اواونصار عاند  

أ( أسباب من جهة الأوضاع السياسية والاجتماعية وظهور 

 من ذلك: و ،مختلفة من حياة الأمة   جوانبالانحراف في

 ( فساد كلحمام ت ظة هم: 1

انطلقت الشرارة اوولى للخوارج بشكا علني وواضح عند 

والتحكدم م  وجبة النظرة الشرعدة  ، بالتحكدم ق و، علي 

الصحدحة هو أفضا الوسائا لحق  الدماء وتضمدد الجراح ونزع 

لقتا، أزهقت أرواح وأسدلت وربما لو استمر ا،  فتدا الفتنة المشتعا

 ماء وذهب م  يدار المسلمو أعدا  ك يرة ، فما هي الوسدلة التي 

يحق  با هذا الدم وتحفظ با هذه اورواح إلا أن يلتقي الطرفان 

مان م  يرون أنه أهلا    ^للتحكدم على كتاب الله وسنة رسوله  ويحكى

ما ق ا عند ، هذا هو الذي رآه علي  الدحكم بما يراه  ق  

                                                           

هكذا كانت ال داية بالظ  السيء في الخلفاء الراشدي  ، عم بعد ذلك ظبر ( 1)

والسوء في الحكام الظلمة ، وكان هو الطاقة الدافعة التي  والفاور الانحراف فعلا  

 بم للناس بات اع س دلبم.ئيستمد منبا الخوارج قوتهم و عايتبم للناس وإغرا
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واومر منطقي وط دعي وهو أمر موافق ومر الله عز  ،بالتحكدم

             بى بم بخ بح     بج ئي ئى ئم ئح ئجژ: وجا الذي يقو، 

 .(1) ژتخ تح تج بي

السنة لا و في كا مسألةوم  المعروف أن القرآن لا يحكم بنفسه 

، ولك  الرجا، العلماء هم الذي  يأيذون  في كا قضدة بذاتها فصات

 غير أنمون به بو الناس ، ما يحك   ^ب الله وسنة رسوله م  كتا

ضدق عط  الخوارج و ضحالة تفكيرهم لم يجعلبم يستوع ون اومر 

على ما أرا ه المعندون به ، با فسروه م  عند أنفسبم بأنه تهافت على 

السلطة وانحلا، م  القدم وانحراف ع  نهج الشدخو الراشدي  

 بما .أبي بكر و عمر رضي الله عن

يوم النبروان، في أعضا هم نك تبم الك يرة يفتلى ولذلك لم 

وأصد وا في أو، يوم لهم ،  ، ويرجوا على علي  ففعلوا ما فعلوا

التي لحقت بم  تى لم ي ق منبم إلا  -ولك  هذه الهزيمة المنكرة 

وا في أطراف ال لا   اجماعات قلدلة جد   لم  -هم الذي  هربوا وفرى

لعو ة لبم يتأه ون مرة أيرى توإنما جعل ،مترجعبم ع  غدب

وبقي م  ناا منبم  ، وتكوي  الجماعة م  جديد للقدام على الخلفاء

على إرا ة اومة مم   س بم س ب  إلدبا مصمما   امؤمنا بفكرته  اعد  

شقائبا ، وهم الينلاعة الك ار علي ومعاوية وعمرو ب  العاص رضي 

                                                           

 . 59: النساء  (1)
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 ويارجة ب  زيد رضي الله الله عنبم ، وكان نتداة ذلك قتا علي

 عنبما و إصابة معاوية باروح .

هذه النتداة : قتا علي وقتا يارجة ب  زيد اونصاري 

  لدلا   وكان ،على يد الخوارج  كا هذا كانالصحابي وإصابة معاوية 

ى يريحوا مواصلة السير ومقاومة الحكام  ت ن علىوعا أنهم مصمم

لذي  يعدلون ويحكمون بما هم الحكام ا اويكونو الناس م  شرهم

وكانوا يعدون ذلك م  أفضا أعمالهم أنز، الله على  سب زعمبم ، 

ملام في وأرفعبا لدرجاتهم،  تى قا، عمران ب   طان يمدح اب  

 : اقتله علد  

 هامن تقي ما أراد ب يا ضربةً
 

 إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا 
 

 فأحسبـه اإني لأذكــره حينً 
 

 اعنــد الله ميزانــ أوفى البرية 
 

لهم سوء الشدطان زيى  لقد  ،الخسران الشقاء وهذا انظروا إلى 

ون الضربة التي  ، اقاتا علي تقد  يعتبر  ،أعمالهم فرأوها  سنة 

ما أرا  با إلا أن يتقرب إلى الله ، وأنه بذه   هوجببا إلى رأس

مينا ستغرب م  يوم القدامة ، فلا ي   االضربة يعتبر أوفى الناس مدزان  

إلى  اار م  يهار تقرب  إلى الله ، وأن يه ام  يسب تقرب   هذا أن يسب

ويأيذ أموا، الناس بدون  ،إلى الله  اتقرب   اوعراضنتبك يالله ، وأن 

ا إلى الله تقربالنفوس المعصومة  تاستحا قإلى الله ، وي ا ق تقرب  

 عقو، المضللة .، هذا كله جائز عند ذوي اوفكار المنحرفة وال اأيض  
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ولما انتقلت الخلافة إلى بني أمدة جدت أمور و  دعت أ داث 

واستطاعوا أن وأغروا با الناس ، استغلبا الخوارج أسوأ استغلا، 

وبذلك انتشر  ، يحشدوا با الرعاع م  الناس ويؤل وهم ضد الخلافة

فكرهم و  يا فده مجامدع م  الناس سدما اوعراب وجفاة الناس 

 دعاء اوسنان سفباء » :^كما وصفبم الني ي  ، وجبالهم

 .(1)«او لام

وظبر الفسا   ،ااز ا ت اومور سوء   وبعد وفاة معاوية 

الخوارج ورواج  ارشتنفرصة لا تفكان ،والترف وانتشرت المظالم 

ظبر فسا  في الحكم  وهكذا الحا، في أيام بني الع اس،  فكرهم

 ب انتشار فكر الخوارج .وفسا  في الرعدة ، كا ذلك م  أس ا

 ( فساد كلمجت ع ت فشا كلمنمرك  فله :2 

بعد أن فتح الله على هذه اومة ال لا  وأورعبا يزائ  الفرس 

د في كا اومور الذي  تربوا على الجص والروم، وانقرض جدا الصحابة 

، ورعبم جدا  م  ع ا ة وعلم وجبا  وعما صالح في شتى المدا ي 

م م  التربدة ما أتدح للصحابة رضي الله عنبم مترف منعم لم يتح له

إضافة إلى الفراغ الذي س  ه انحسار تدار الجبا  ووفور اوموا، 

 :  ، وهذه اومور يقو، عنبا أبو العتاهدة وأس اب الرفاهدة

 مفسدة للمرء أي مفسدة      دةإن الشباب والفراغ و الِج
                                                           

 تقدم تَريجه. (1)
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د والط اع ما لهم م  العوائ ، يو، أمم إلى الإسلام وم  ذلك

م   عد على ظبور أنواع، كا ذلك سا يفسح الماا، لانتشار الفسا 

مما جعا  ،اللبو وما يت عه م  أمور  االفسا  والمعاصي ويصوص  

ولقلة العلم عند  ، أها الغيرة تتأجج مشاعرهم لتغدير هذا الوضع

في تغدير هذا الوضع غير الراية التى  كينير م  الناس لم يروا أملا  

 . (1)با الخوارج فلحقوا بارفع

 ( فقدكن كلثقط بالعةماء : 3

في غمرة الحماس وتأجج العواطا تَتلط اولوان وتعشي 

 تنقلب المفاهدم كما قا، الشاعر: ائر وال ص

 ما ليس بالحسن احتى يرى حسنً  أيام محنته   في على المرء  يقضى

 :  وم  هنا نظر المتحمسون إلى العلماء فوجدوهم فئات

واستحوذ علده الطلب  ،نبم م  انشغا بالعلم وآعرهم -

ولم يحتك بالناس  ، اعنده شدئ  الإفا ة ولم تك  الدندا بأسرها تساوي و

 . (2)، فلذا لم يتفاعا ولم ينبض للتغدير فدطلع على ما غشاهم م  فسا 

                                                           

، يجتمع الناس  و، الغلاة واو زاب المعارضة  الكلام نفسهوإلى ارن يتكرر  (1)

ن أنهم أمسكوا بس ب يخرجبم م  اوزمة والمحنة وم  ضنك بمختلا تداراتها، يظنو

المعدشة وم  غلاء اوسعار ورفع المظالم وإزالة الرشوة والمفاسد ، وهكذا مينلما كان 

الناس بعد جدا الصحابة يرون الخوارج هم المنقذ الو دد لهم م  ظلم الحكام وفسا  

 نار .ولكنبم كما قدا: كالمستاير م  الرمضاء بال ،الماتمع

ما كانوا يعرفون  -وبالذات علماء الحدي   -هذا كان  أب كينير جدا م  العلماء  (2)

 اهذه الدندا وما فدبا م  فسا  ، ربما يديا بغدا  أشبر ال لا  وأقواها وأكينرها فسا   
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ومنبم م  فعا ما يقدر علده بأسلوب الحكمة والموعظة  -

جدوى ظاهرة في إيقاف تدار الفسا  ذا اوسلوب لهالحسنة، ولم يجد 

 أو على اوقا في نظر المتحمسو. 

                                                           

ولا يدري أنه يوجد با خمر أو زنا؛ ونه يعدش بو الصالحو ، يديا م اشرة إلى 

ك  الغرباء وبو طلاب العلم وهو لا يدري ما يدور في الخارج ، المساد ومنه إلى س

وم  هنا كدا يتفاعا لإمدا  الناس بما يحتاجونه م  توجدبات ؟! عم إن الدندا كلبا 

، فكا همه أن يظفر بحدي  يكت ه ويجوِّ ه ويحفظه للناس ، وذلك  اعنده لا تساوي شدئ  

،  او ديين   الفئة موجو ة بكينرة قديما   أ ب إلده م  كا ما تحتوي علده بغدا  ، فبذه

وهؤلاء لا شك أن الله نافع بم، وأنه  فظ بم الدي  ، لك  المشكلة أنه في بعض 

قنعوا بما  االفترات يظبر م  هؤلاء أيلا  غير مرضدة ، أما المتقدمون فازاهم الله يير  

الإصلاح ، وعلى م   فظ الله بم الدي  ولم يتطاولوا على م  انشغا ب هم فده ، وفعلا  

لتوجدببم  -انشغا باومر بالمعروف والنبي ع  المنكر ، وعلى م  يالط اومراء 

م  غيرهم إلا نوا ر ، لك  في بعض او دان رغم أن هؤلاء يعملون  -وإرشا هم 

ن اومة كلبا أن ، يريدوون م  اومة كلبا أن تسير وراءهملكنبم يريد اطد    عملا  

 -، ويظنون أن بذا تعدش ت ح  وتنقب وتصحح وتضعاتنغمس وسط الكتب، و

، وم  لم يفعا ذلك يزو، الفسا  وتقوم  ولة الإسلام ستصلح او وا، ، وبه -و ده 

، هذه هي المشكلة الك يرة التي أيرى ، فبو ضائع مائع م تدع  زبيوانشغا بأمور 

 يعاني الناس منبا .

الله به الدي  إلدنا ، ولولا أن الله ولا شك أن التفرغ للعلم و فظه هو الذي أوصا 

وصا لما  ^صرفوا أنظارهم ع  كا شيء إلا  فظ  دي  رسو، الله  اأوجد أناس  

 ، لك  الجاها لا يدري لما يرى م  علو أها الفسا إلدنا هذا الدي  بذه الصورة

، مع انتشار الفسا  والنار تلتبم صرح الإسلام وهؤلاء وضعا أها الصلاح

علده ، مبم ، فدتبمبم بالتقصير والغفلة وعدم التفاعا مع الدي  والغيرة مشغولون بعل

 .ويترتب على ذلك فشو الغلو
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بقصد  س  وندة واومراء ومنبم م  يالط الحكام  -

ولمسوا ما يعانده ديلوا في غمار اومة بحكامبا و كومدبا ف ؛صا قة

لكنبم ينظرون إلى هذه اومور بعو العالم الحكدم المتأني  ،الناس 

لا تشطح به نزواته فدستعاا اومور ق ا عاا وتالذي لا ي الحلدم

أوانها ، فدعملون برفق و كمة ، ويصلحون ما أمك  إصلا ه ، 

ويتااوزون ما عسر علدبم ، وهؤلاء هم في الحقدقة الذي  أيذوا 

الفسا   الطريق الصحدح ، الطريق الوسط المستقدم ، ولك  تدار

د وهؤلاء غير مرضي عنبم عن ، بكينرته غل بم وزا  علدبم

 . المتحمسو

يالطوا الحكام واومراء  ،ومنبم علماء السلطة المتملقون -

 ،ا لهم مصائ بم وفضائحبم ومعاصدبم ومفاسدهمسوغولد

 ،ووظفوا او لة م  أجا شبواتهم وضداعبموانساقوا ورائبم 

س ة على العلماء و اة للمتحمسو  واوزينوا لهم باطلبم فصار

العلم و يلتفوا  و، المتحمسو الجبلة أن ينفضوا أيديهم م  أها 

قدقة س ب المحنة ، وهم الحاة للخوارج في الح، فبؤلاء هم  المتعالمو

وغير الخوارج في أن يترك الناس العلماء وينسون أن هناك علماء 

، وأن اومة لا تزا، فدبا الطائفة المنصورة تجب طاعتبم صالحو 

 كما وصفبم الشاعر :ماء العلوالفرقة الناجدة القائمة بالحق ، فبؤلاء 
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 ولو أن أهل العلم صانوه صانهم
 

 ظِّماولو عظّموهُ في النفوس لعُ 
 

 لكن أهانوه فهانـوا ودنسواو
 

 محيّاه بالأطماع حتى تجهمـا  
 

 ،ذا انتصب  عاة الخوارج وأعلنوا أنفسبم مجد ي  ومنقذي لهو

 به وايجاوز ولم، وقرأوا القرآن  البريةم  كلام يير وقالوا 

فاستحوذوا على الرعاع و ضعاف العقو، وسرت  ، ناجرهم

وهم الذي   كوالمتحر هم لما وجدوهم ،  عوتهم في أوساطبم

يظبرون أمام الناس ، وهم الذي  يقو ون وهم الذي  ي حينون ع  

 . نوهم المنقذكأنهم هموم الناس ويتلمسونها ، فصاروا 

وضع السداسي هذه أس اب م  جبة الوضع العام ، وم  جبة ال

وهذا كله موجو  الدوم ويضاف إلده ما  ،ووضع اومة وعلمائبا

تعانده اومة م  معاناة وتسلط وضعا في مواقا  كامبا وانسدا  

والتعاون معه ضد فئات م   ،أكينرهم وراء العدو وتنفدذ سداساته

المسلمو مع ما تعرضه وسائا الإعلام م  مناظر تقشعر لها 

 ،على إيواننا المسلمو في أنحاء بلا  الإسلاممما يجري  ؛اوبدان

يضاف إلى ذلك الفسا  اويلاقي المعل  في كينير م  بلا  المسلمو 

والمحمي م  بعض الدو، الإسلامدة والاستاابة ال لباء لما تدعوا 

إلده المنظمات الدولدة الزاعمة بأنها تدافع ع   قو  الإنسان أو 
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لبب داس الش اب ويؤجج إلى غير ذلك مما ي ، قو  المرأة

 . عواطفبم ويدفع بم إلى ت ني منبج الخوارج

 فناجاها فلما يلي : ،أما من جهط كلخاك ج أنفسهم  

 من جهة الخوارج أنفسهم : أسباب ب( 

 ( مظاهر كلاهد ت كلعلادة : 1

وقد س ق ذكر شيء مما كانوا علده م  ذلك ، وهذه المظاهر 

كون  ،  و، م  اتصا بايلابة مشاعة على التفاف الناس 

وهي بالتالي ،  النفوس مفطورة على التع د لله عز وجا والقرب منه

وترى فده القدوة والمينا، الحس  الذي تحب م   ظبر ذلك منه ، 

على جمع الناس  عظدما   ان لهذا الجانب تأعير  أ، فلا شك  ين غي ا تذاؤه

  و، الخوارج. 

 ( كلحماس كلدكفق : 2

رة تأعير السحر على م  يخالط م  اتصا با، وهذه الخصلة مؤع

ون المتحمس يتفاعا بامدع مشاعره و  واسه مع الفكرة التي 

، وتن ينق  عوته التي هو متحمس لها م  قل ه فتصا إلى  يطر با

فتأسر مشاعرهم وتحو، بدنبم وبو  ، قلوب مخالطده وسامعده

ارة أو النظر لحساب الربح والخس ولا تدع مجالا   ،عقولهم وتفكيرهم

، وكانت الحماسة الظاهرة م  أبزر سمات الخوارج، وقد  في العاق ة
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في قوالب تحرك الجما  وتهز المشاعر المت لدة،  اونينر   صاغوها نظما  

 :  واسمع إلى هذا الرجز المؤعر

 الشهادةحتى متى تخطئني 

 والموت في أعناقنـا قلادة

 ليس الفرار في الوغى بعادة

 التقى عبادة يا رب زدني في

 دها زهادةـبع وفي الحياة

ين ِّت نفسه ويحينبا على  واسمع إلى قطري ب  الفااءة وهو ي 

 :  الاست سا، والصمو  في الس دا الذي يرى أنه الحق

 اأقول لها و قد طارت شعاعً
 

 من الأبطال ويحك لن تراعي 
 

 ٍفإنك لو سألتِ بقاء يوم 
 

 على الأجل الذي لك لن تطاعي  
 

 افي مجال الموت صبًر افصبًر 
 

 فما نيلُ الخلود بمستطاع 
 

 ولا ثوب البقاء بثوب عز
 

 فيطوى عن أخي الخنع اليراع 
 

 سبيل الموت غاية كل حي 
 

 فداعيه لأهل الأرض داعي 
 

 ومن لا يغتبط يسأم ويهرم 
 

 وتسلمه المنون إلى انقطاع 
 

  ٍو مـا للمرء خيـر في حيـاة
 

 سقط المتـاع مـن إذا مـا عُدَّ  
 

  



-117- 

لى جانب ك ير م  الحماسة وطلب الشبا ة عهم ؤ تى نساو

 تقو، : وهي  ، اسمع إلى هذه بزعمبم

 قد سئمت حمله احمل رأسًأ

 وقد مللت دهنه وغسله 

 ني ثقلهـل عـتى يحمـلا فأ

 ،هذا الخطاب اوياذ الذي سكب في هذه القوالب الشعرية

يلقدبا قا ة الخوارج واللباة  وقريب منه الخطب الرنانة التي كان

كا ذلك يفعا في  ؛الحماسدة الصا قة التي يتحدث با الخوارج

فدحملبم على ق و، أفكار الخوارج  ؛نفوس السامعو فعا السحر

  .والاستاابة وقوالهم والاندفاع لتط دق تعالدمبم

 :  ( كلعاطفط كلمتأججط3

لذي يحرك ، وبالخطاب ا اشتبر الخوارج بالعاطفة المتأجاة

ويحما سامعه على التفاعا معه  ،المشاعر ويمتلك العواطا

 : والتعاطا الك ير مع قائله، و يبرز ذلك في عدة نواحٍ 

منبا شكاية أ وا، الولاة وفسا  الماتمع وتصوير الوضع  -

، تستدعي سرعة التحرك لإنقاذ ما يمك   بصورة قاتمة مفزعة

 إنقاذه.
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أ د رموز  (1) اس ب  أ يةواسمع إلى ما يقوله أبو بلا، مر

 الخوارج:  

ـــة    ـــة ووسيلـــ ــي زلفـــ ــب لـــ ــي هـــ  إلهـــ
 

ـــإليــك فــإني قــد ســئمت مــن الده      رـ
 

 وقد أظهـر الجـور الـولاة وأجمعـوا    
 

 على ظلم أهـل الحـق بالغـدر والكفــر     
 

ـــر    وفيـــــــــك إلهـــــــي أن أردت مغيـــــــ
 

ـــر     ــو صخـ ــا بنـ ــأتي إلينـ ـــذي يـ ـــل الـ  لكـ
 

 فقد ضيقوا الدنيا علينا برحبهـا 
 

ـــر   و  ــن الذعــ ـــر مــ ـــونا لا نقــ ــد تركــ  قــ
 

ومنبا إظبار أنهم مظلومون مضطبدون م  أجا  ينبم  -

وتمسكبم بالمنبج الصحدح الصافي الذي يحملونه ويدافعون عنه ، 

 يقو، أ دهم في رعاء قوم منبم قتلوا في إ دى المعارك :

 شــباب أطــاعوا الله حتــى أحــبهم 
 

ــار   ــهم شـــ ــع  (2)وكلـــ ــاف ويطمـــ  يخـــ
 

ــ  ــا تبـ ــزلٍ وا وَّفلمـ ــا بمنـ  مـــن دقوقـ
 

 لميعــــاد إخــــوان تــــداعوا فــــأجمعوا      
 

 ادعــوا خصــمهم بالمحكمــات فبينــو  
 

ــمع    ــرش يســــ ــلالتهم والله ذو العــــ  ضــــ
 

 بـأنفس قتلـى في دقوقـاء غــودرت   
 

ــا ر وس وأذرع    وقـــــــد قطعـــــــت منهـــــ
 

 لتبـكِ نسـاء المسـلميــن علـيهم    
   

 و في دون مــا لا قـــين مبكــى ومجـــزع  
 

                                                           

 وهو نفسه أبو بلا، مر اس ب   دير ، وأ ية أمه وأبوه  دير . (1)

شارٍ وا د للشراء ، وهذه هي الصفة أو اللقب الذي كان يلقب به الخوارج  (2)

لذي  باعوا أنفسبم لله ، فالشاري أي ال ائع ، ولفظ يقولون ونفسبم : الشراة ، أي ا

الشراء ولفظ ال دع يتناوبان ، فدقا، شرى بمعنى اشترى ، وشرى بمعنى باع ، والشراة 

 . -وجالى  عزلى -أي : ال ائعون ؛ الذي  باعوا أنفسبم وأموالهم وما يملكون لله 
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لزهد والع ا ة والصفا وم  ذلك وصا  الهم  ا، ا -

لدس وصا ملائكة و ،  تى لدخدا لسامعبم أن ذلك والنقاء

 و  يا المدينة  ( 1) واسمع في ذلك إلى يط ة أبي دزة ، وصا بشر

الله مكتملون ش اب و»: ا أها المدينة فدبممرغ    وهو يصا أصحابه

،  ، عقدلة ع  ال اطا أرجلبم في ش ابم، غضدضة ع  الشر أعدنبم

اء ع ا ة وأطلاح سحر فنظر الله إلدبم في جوف اللدا منحندة أنض

، كلما مر أ دهم بلية م  ذكر الجنة بكى  أصلابم على أجزاء القرآن

، كأن  منبا اوإذا مر بلية م  ذكر النار شبق شبقة يوف   ،إلدبا اشوق  

ا بكلا، ي، كلا، اللد زفير جبنم بو أذنده موصو، كلالهم بكلالهم

                                                           

لكندي، م  اوباضدة الذي  أبو دزة قائد م  قا ة طالب الحق ع د الله ب  يحدى ا (1)

نوا  ولتبم في  ضرموت  ، عم انطلقوا فا تلوا ما بدنبم وبو -ش ام وما  ولَها  -كوى

بمكة وأطراف الدم  ، إلى أن وصلوا إلى المدينة وانتبت مسيرتهم بمعركة  االمدينة مرور  

دينة موضع قرب المدينة ، فخرج إلدبم أها الم (قديد)ومذبحة  قدقدة بشعة كانوا في 

لدسوا م  الجدش المدرب ،  -معظمبم  -يريدون صدهم ، وكان الذي  يرجوا إلدبم 

ولك  م   عوام الناس غير ذوي الخبرة بقتا، ، فاجتمعوا في مكان ، وكان الخارجون 

مدربو على القتا، عارفو بأسالد ه ، فتركوهم  تى جمعوهم في مكان معو ، عم 

ا منبم إلا القلدا ، قتلوا منبم  والي س عة آلاف أو هاموا علدبم فأبا وهم ولم ي قو

عماندة آلاف  فعة وا دة ، مع أن الجدش المباجم ما كان بذه الكينرة ولا قريب منبا ، 

ولكنبم بطريقة معدنة استطاعوا هزيمتبم . وكان لها وقع عظدم وسدئ ، وكينير م  

 هؤلاء الذي  قتلوا م  أبناء المباجري  واونصار .
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، واستقلوا ذلك  أكلت اورض رك بم وأيديهم و أنوفبمار قد يالنب

 .(1)«...ب اللهيفي جن

  ويصا جماعة منبم أ د شعرائبم فدقو،:

ــدوهُ   ــم كابــــ ــل أظلــــ ــا الليــــ  إذا مــــ
 

ــفرُ  ــنهمُ فيســـ ــمُو عـــ ــوعُ هـــ  ركـــ
 

 فقـــــاموا أطـــــار الخـــــوف نـــــومهمُ 
 

 وأهـــل الأمـــن في الـــدنيا هجـــوعُ 
 

ــجود     ــم سـ ــلام وهـ ــت الظـ ــم تحـ  لهـ
 

ــه تن أنــــــين   ــلوعُ منــــ ــرج الضــــ  فــــ
 ج

ــمت    ــول صــ ــار لطــ ــرس  بالنهــ  ٍوخُــ
 

ــوعُ    ــكينتهم خشـ ــن سـ ــيهم مـ  علـ
 

ـــوقً    ــه شـــ ــب إليـــ ـــانون النحيـــ  ايعـــ
   

 وإن خـفـــــضوا فربهـــــم  يـــــعُ   
 

فالذي يسمع هذه اووصاف ، فلا شك أنه يناذب ويرغب 

ويسير وراءهم ، ويعتقد أن هذا هو الحق الذي لا  دد عنه ولدس 

 .سواه غير ال اطا 

با تعلقبم بالشبا ة وجعا الموت هو الغاية التى يسعى ومن -

وقد  - ، يقو، راجزهم لدستقر بعدها في جنات الخلد (2)إلدبا المؤم 

 :- اقري    تقدم

                                                           

(، وال دان 385 1) :(، وتاري  يلدفة ب  يداط331 4) :تاري  الطبري (1)

(، وانظر إلى هذا الوصا لهؤلاء الناس الذي  فعلوا هذا 277 1) :والت دو للاا ظ

 .اوعدوان   الفعا ارعم ، ولم تجا بعد الدماء التي سفكوها ظلما  

أنفسبم ، فالتربدة عندهم يشعر المرء أنهم يشاعون  هذه مسألة غال ة علدبم ،  ائما   (2)

أنهم يعدون للشبا ة والموت نموت لنديا الجنية ولا شيء غيره ، ولهذا كا م  

 لاقاهم يذها ونهم لا يوجد عندهم هيرب ولا تفكير في الرجوع .
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 ادةـــئني الشهـحتى متى تخط

 لادةــــــــا قــــــــــاقنــــــــوالموت في أعن

 ى بعادةــــــــرار في الوغـليس الف

 ادةـــــى عبــــقـتيا رب زدني في ال

 ادةــــــــا زهـدهـــاة بعــــــــــوفي الحي

 غيره :، يقوو 

 أقــول لنفســي حــين طــال حصــارها
 

ــيرها   ــات نصــ ــا للحادثــ  وفارقهــ
 

 لكِ الخير موتي إن في الموت راحـةً 
 

 فيأتي عليهـا حينهـا مـا يضـيرها     
 

ـــذرتها    ـــاة عـ ـــو الحيـ ـــها ترجـ ــو أنـ  فلـ
 

ـــحدى بع   ـــوت يُـ ــا للمـ ــاولكنهـ   يرهـ
 

 : -وقد تقدم  -عال   ويقو،

 ابغضًــــ يَّـلقــــد زاد الحيــــاة إلــــ
 

 للخـــــــــروج أبـــــــــو بـــــــــلال اوحبًـــــــــ 
 

ــقيً   ــده ســـ ــروة بعـــ ــ اوعـــ  اورعيًـــ
 

 لعــــــروة ذي الفضــــــائل والمعــــــالي 
 

 أحــاذر أن أمــوت علــى فراشــي   
 

 وأرجــو المــوت تحــت ذرى العــوالي    
 

ــي    ــأن حتفـ ــت بـ ــي علمـ ــو أنـ  ولـ
 

ــالي    كحتـــــف أبـــــي بـــــلال لم أبـــ
 

 همـه الدنيــا فإنــي  فمـن يـك 
 

 لهـــــــــا والله رب البـيــــــــــت قـــــــــــالي  
 

 وفي ذلك يقو، أ دهم : 

 لقد فـاز إخـواني فنـالوا الـا بهـا     
 

 نجـــوا مـــن عـــذاب دائـــم لا يفـــتر 
 

 أبـــــى الله إلا أن أعـــــي  خلافهـــــم
 

ــر    ــرز ومنصـ ــز وحـ ــي عـ  وفي الله لـ
 

ــارب هــــب لــــي ضــــربة بمهنــــد      ويــ
 

 حســام إذا لاقــى الضــريبة يهــبر   
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 وأهلـه يشـي في الضـلال   فقد طـال ع 
 

 أخــاف الــا يخشــى التقــي  وأحــذر    
 

ــدهر إنـــي رأيتهــــا     ـــاف صـــروف الـ  أخـ
 

ـــر     ــام وتبكـ ـــذا الأنـ ــى هـ ـــروح علـ  تـ
 

 :  ويقو، ارير

 مـــن كـــان يكـــره أن يلقـــى منيتـــه
 

 فــالموت أشــهى إلى قلــبي مــن العســل   
 

 فلا التـقدم في الهيجـاء يعجلـني 
 

 ولا الحــــذار ينـــــجيني مــــن الأجـــــل     
 

 وقا، آير : 

 فإننـا  أظفـار المنايـا   ومن يخـ  
 

 الصــبرمــن لبســنا لهــن الســابغات   
 

 وإن كــــريهَ المـــوت حلـــو  مذاقـــه 
 

 إذا مـا مزجناه بطيـب مـن الـذكر   
 

بأن قتلاهم شبداء وأنهم في الجنة  ار النعدم،  (1)ومنبا جزمبم

روا ما هم فده م  النعدم و السعا ة ، فبذا يقو، في مر  اس وربما صولى

  : ب  أ ية

 شرى ابن حدير نفسـه الله فـاحتوى  
 

 نعيمهـا  امن الفردوس جم ـً اجنانً 
 

                                                           

م  اوشداء التي تؤعر على الجبلة والمغرر بم، لا يوجد أ د يجزم  اوهذا أيض   (1)

،  ولا يدع فرصة ون يكون عنده يطأله  ق ؛ لا يترك مجالا  ويصر ويتشد  في أن ما يقو

وأها السنة لا يشبدون و د بانة أو بنار ، لا ونفسبم ولا لغيرهم ،كما أنهم لا 

يجزمون في اومور التي لدس عندهم فدبا نصوص بأنها  ق ، وإنما يقولون : هذا ما 

ما توصا إلده علمنا والعلم عند الله رأيناه ، هذا ما قلناه ، هذا ما اجتبدنا فده ، وهذا 

عز وجا ، فإن أص نا فم  الله وإن أيطأنا فم  أنفسنا والشدطان . أما هؤلاء فلدس 

عندهم إلا الجزم ، ولهذا عندما يجد الجاها مينا هؤلاء ينسا  إلدبم ويسير معبم 

 بسبولة .
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 وقا، آير في مر اس وإيوانه : 

 كزيد ومرداس وعمـرو وكهمـس  
 

ــامر   ــة عــ ــابن عقيــــل في الكتيبــ  وكــ
 

ـــد لا يرتج ـــأقامـــوا بـــدار الخل   يهمــ
 

 حمـــيم كمـــا يرجـــى إيـــاب المســـافر  
 

 : واسمع إلى الينال  وهو يقو، 

 هإنـــي أديـــن بمـــا دان الشـــراة بـــ
 

ــرب    ــق الخـ ــد الجوسـ ــة عنـ ــوم النخيلـ  يـ
 

ــم   ــاج أولهـ ــى منهـ ــافرين علـ  النـ
 

 وامــن الخــوارج قبــل الشــك و الريــب خــرّ   
 

ــروا   ــالله أو ذكـ ــروا بـ ــوم إذا ذُكِّـ  قـ
 

ــ  ـــن الخـمـــــــ ــــــــــ ـــوف للأذقـــــــ  بـان والركـــــــ
 

ــاروا  ـــ (4)سـ ــوا غرفً ــى أنزلـ  اإلى الله حتـ
 

ـــب      ــن الذهــــ ــت مــــ ــك في بيــــ ـــن الأرائــــ  مــــ
 

 ورابعبم يرعي مجموعة منبم فدقو، : 

ــا عــين  ــ ي  امنــك تســجام  اأذري دموعً
 

 اوبســطام صــحابة بســطامٍ ابــكِو 
 

 مــــا عشــــت مثلــــهم  افلــــن تــــري أبــــدً 
 

 اأتقى وأكمـل في الأحـلام أحلام ـ   
 

 بســـــيد قــــــد تأســــــوا عنــــــد شــــــدتهم 
 ج

 اولم يريــدوا عــن الأعــداء إحجام ــ 
 

 حتى مضـوا للـذي كـانوا لـه خرجـوا     
 

 امنـــــــــــارات وأعلامـــــــــــفأورثونـــــــــــا  
 

ــوا غرفًـــ ــ    ــم أن قـــــد أنزلـــ ــي لأعلـــ  اإنـــ
 

ــدام    ــم خــ ــالوا ثــ ــان ونــ ــن الجنــ  امــ
 

 كــان مصــرعهم اأســـقى الإلــه بـــلادً 
 

 اســجام يمــن الـــو  افيـــها ســحابً 
 

                                                           

بمار  ما قتلوا ساروا وتحركوا إلى أن وصلوا إلى الجنة ، متى وصلوا الجنة ؟  (1)

 صاروا في الجنة ، هكذا بالجزم.
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وإس اغ الينناء  ، ومنبا إبراز شخصدات ذات أعر وتلمدعبا -

م كمينا، وقدوة، و شد الناس  و، طريقتب قديمبموت علدبم

وبذه اومور  ، علده وا، با والموت على ما ماتم منباجبالدعوة إلى و

يبرز للناس شخص ، ويكا، له الينناء  تى يتصدر الناس ويص ح في 

كلامه لا ير   ،نظرهم أنه رجا غير الرجا، ، وأنه صنا آير 

فدتأصا هذا في قلوب الناس  تى يص ح بمينابة  ،و كمه لا يخطئ 

س  س كما يقدس اون داء ، ي -نسأ، الله العافدة  -شيء مقدى قدى

وبالتالي  و يسمع العوام وأش اه العوام وضعاف النفوس والعقو، 

مينا هذا الينناء وهذا المدح ، ومم  يظ  فدبم الخير لا يملكون إلا أن 

ويقا، هذا هو العالم ، وهذا  ،يتابعوه في كا ما يقوله ولو لم يعرفوه 

شيء ، وقد لا يكون هو الماد  والداعي والمااهد ، وهذا هو كا 

، وم  أبرز الشخصدات لديهم أبو بلا، مر اس ب  م  ذلك  اشدئ  

 :  فاسمع إلى عمران ب   طان و هو يرعده ، -كما تقدم  - أ ية

 أصــبحت عــن وجــل مــني وإيجــاس    
 

 أشـــكو كلـــوم جـــراح مـــا لهـــا آســـي  
 

 ومصــرعه لمــرداسٍ يابكفــيــا عــين  
 

ــرداس     ــني بمـ ــرداس ألحقـ ــا رب مـ  يـ
 

 أبكــــــي لمرزئــــــه اتــــــركتني هائمًــــــ
 

 في منــزل مــوح  مــن بعــد إينــاس  
 

 أنكرت بعدك ممـن كنـت أعـــرفه     
 

 ماالنــاس بعــــدك يــامرداس بالنــاس  
   

 وقد س ق قوله : 

 ولو أني علمت بأن حتفي
 

 اليــف أبي بلال لم أبـكحت 
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 أ د قوا  عمر ب  ع دالعزيز:  اوهذا آير منبم يقو، مخاط   

 بأنـت حـر  خرجت إلى الشراة و
 

ــلال     ــي هــ ــابن أبــ ــررت يــ ــد غــ  لقــ
 

 ـــ  اوإنــــــــا معشــــــــر قتلــــــــوا عليًـــــ
 

ــر في الضـــلال     ــاد بـــن أخضـ  وعبـ
 

 وإن بـصيرتــــــــي لـمــــــــا تـبــــــــدل 
   

ـــلال    ـــي بـــ ـــن أبـــ ـــن ديــــ  وأن الديـــ
 

 ويقو، غيره : 

 نــدين بــدين ضــحاك بــن قــيس
 

 ومســـــــكين وديـــــــن أبـــــــي بـــــــلال  
 

ـــبري  ـــعيف وخـيــ ــروان الضــ  ومــ
 

 (4)أولئـك منتـهى النفر النبــال  
 

 :  قد س ق قو، أ دهمو

 يع الذي يفنى بآخرةـتى أبـح
  

 ن مرداس وطوافـقى على ديـتب 
   

 :  و قو، غيره وقد تقدم

 اوأسأل الله بيع النفس محتسبً
 

 احتى ألاقي في الفردوس حرقوص 
 

 وإخـوته اوابن المنيح ومرداسًـ
 

 
 

 اإذ فارقوا زهـرة الدنيـا مخاميص
 

 ا، ماذا يتصور مر اس   ع  مر اسكله ر م  يسمع هذا فتصولى 

 .؟! ؟ ألا يح ه ويت عه هذا

 ( تحديد معالم كلفمرة كلتى يح ةانها ت يدعان إللها :4

وهذا م  اوشداء التي يينيرون با عواطا الناس ويستادونهم 

وايتصارها با : تحديد معالم الفكرة التي يحملونها ويدعون إلدبا ، 

                                                           

 أي أصحاب النُّ ا . (1)
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ار أن ذلك هو الس ب العظدم لإقامة الدي  في هدفو أو علاعة ، واعت 

، وفدما تقدم م  النصوص نلا ظ أن  وصلاح الدندا وسعا ة اريرة

  : (1)فكرتهم ترتكز على  وري  أساسدو

م   يصومبمالانحراف الذي أ دعه أ( إزالة الظلم والجور و

علدبم وعلى  ولتبم لدقوم مقامه وذلك بالقضاء  ،الحكام ياصة 

  ي  الخوارج . -بزعمبم  - الدي  الحق

 ، ب( طلب الشبا ة والرا ة م  هذه الحداة وفتنتبا ونص با

لدسعدوا مع م  تقدم م  إيوانهم في ظلا، الجنة وعلى أرائكبا وبو 

 .  أشاارها وأنهارها

                                                           

رون  (1) كا  ركتبم  و، هذي  المحوري  ، لا يتصورون كدا ي نون ولا كدا يعمِّ

عونه للناس ، ولا غيرها م  أمور إقامة الدي  والدندا ،  ولا كدا يحفظون العلم ويورِّ

في أمر ضدق و د  يسبا على الإنسان  وهكذا تجد أن بعض الدعوات تحصر نفسبا

: قضدة  استدعابه ، وتجعا الناس يتبافتون علدبا ، ويظنون أن هذا هو كا شيء ، مينلا  

لا يوجد أ د ت لدغي لا يحفظبا ولا يعرفبا ولا  (الت لدغ)اوصو، الستة وصحاب 

صلوا يسعى لنشرها للناس ، فبم  صروا أنفسبم في هذه اومور ، وبذلك توسعوا وو

 مختصرة مينا ذلك . اوأعىروا ، وهكذا بعض الفر  اويرى ، يضعون لهم أهداف  

يسعى وهداف  د ة لا  الو أن اومر يقتصر على أن فلان   - وأقو،  ائما   -وكما قلت 

له ؛ لكان  ايتخطاها ولا يعما إلا م  يلالها ، ويرى أن هذا جزء   م  الدي  وغيره يكمِّ

ا  بعضنا بعض   اطد    ولكان هذا اومر سبلا   ويتناوب بعضنا مع بعض المبام ؛  ا، فدكمِّ

ر به غيره ، لك لى المشكلة أن م  اجتزأ له  ن ج بة عريضة واسعة ، كا يقوم بما يذكى فنكوِّ

م  الدي  اعتبر أن هذا هو الدي  كله ، وأن الذي  يعملون بطر  أيرى  ايسير   اجزء  

م ول  يؤيدوا وينصروا الدي  ، وهذه هي وبوسائا أيرى ضائعون لا يعملون للإسلا

 نفسبا فكرة الخوارج ، وبا استطاعوا أن ينتشروا في أوساط كينير م  الناس .
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 ، التضددق والحصر للأهداف يسبا استدعابهووهذا التحديد 

ا ر إلى اعتناقه فد  ، يخدا للمدعو أنه يمك  تحقدقه وبسرعةو

  . الدعوة إلدهو

 من جهة عامة الأمة : أسباب ج( 

وكما كان للوضع السائد إبان انتشار فكر الخوارج ضلع في 

ذلك الانتشار ، وكذلك للنفسدة الخارجدة ، واوسلوب الخارجي 

ضلع آير، فإنه كان في ط دعة عامة المسلمو وجبالهم وفي تكوينبم 

 : فم  ذلكعد على انتشار تلك اوفكار الديني و العاطفي ما يسا

نزعة الغلو التي تنطوي علدبا النفوس ، والتي إذا لم يك ح  -1

ولم يك  هناك علم  ،جما با بالمفاهدم الصحدحة لدي  الإسلام 

ير عبا ويوقفبا عند  دها ، ولم يك  هناك بصيرة تلامبا بلاام 

ج هذا اومر الحلم والتأني انتشرت وطاشت ، وبذا استغا الخوار

وعمدوا إلى إذكائه في الناس ، فتحرك الناس م  هذا المنطلق 

  وساروا .

، فنفوس المؤمنو منطوية على  يرة غير المتزنةومنبا الغَ  -2

شحنات م  الغيرة على  ي  الله و ارمه ، ولكنبا تضعا عندما لا 

تجد م  يحركبا مع فشو انتشار الفت   ولها ،  تى لتكا  تموت م  

دم إمدا ها بالطاقة المحركة لها والحافظة لحدويتبا ونشاطبا ، وم  ع

بصر تقذف با الحواس م  سمع و كينرة غشدان السموم التى
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الذي رواه مسلم في   ذيفة  ، كما في  دي  وملامسة للفت 

 اتعرض الفت  على القلوب كعرض الحصير عو   «:  صحدحه

 . (1)الحدي  «...اعو   

م  يحركبا وينمدبا ويحس  التعاما معبا فإذا وجدت الغيرة 

، وربما كان استدقاظبا عورة وانفاار بحسب  لإيقاظبا استدقظت

ويكون الخوارج أقرب الناس  ،فتتااوز  د الاعتدا،  ، قوة التأعير

ونهم يلو ون بالوسائا التى يمك  با  ، إلى أصحاب هذه الغيرة

 . (2)إرضاء هذه الغيرة

ء و اعت ار الخط اء أو القوا  العسكريو الابتعا  ع  العلما -3

تَلو الجماعة أو الفرقة م  العلماء أو عندما ف ،أو الحركدو هم المرجع 

العلماء أصحاب ال صائر النافذة والقواعد الينابتة  يقا في الماتمع

لذا و ،يسبا انتشار اوفكار المنحرفة  والقدرة الفائقة على الاستن اط

أها الذكر وإلى أولي اومر القا ري  على أرجع الله اومة إلى 

 ده :ذا ناد الحركات المنحرفة أو، ما تحرص علكوه،  الاستن اط

                                                           

 .144برقم  128   1 :صحدح مسلم (1)

موجو  في العصور المتأيرة ؛  اوكما كان في السابق فبو أيض   وهذا يحصا  ائما   (2)

انتشروا في مصر ؟ ونهم شدوا على هذا  عندما ظبرت جماعة الهارة أو الجبا  كدا

الوتر وجاؤا إلى الش اب المتقي المتاه إلى الخير وضربوا على هذا الوتر فحصا لهم 

 ي الزبد يذهب جفاء . انتشار عظدم ، ولك  ي  ائما  
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: تشويه صورهم  بعدة أسالدب منبا (1)فصا اومة ع  علمائبا

نهم مداهنون للحكام، أ، أو  واعت ارهم عاجزي  ع  القدا ة والتنفدذ

و اولة  ، م تدعة ، أو أنهم أو مقلدون غير مؤهلو للأيذ عنبم

، ونشر  إضفاء صفات العلماء على جبا، تسلقوا إلى القدا ات

 .  ضلونضلون وي  صفاتهم الحمددة وبذا يَ 

قلة الصبر و ضعا الحكمة في الدعوة إلى الله والاستعاا،  -4

في اجتناء النتائج ، وم  كانت هذه صفته فإنه يمد يده لكا م  رفع 

ين ت مما وراء تلك الشعارات وتلك أو دا راية ،  ون ت اشعار  

  الرايات .

الهروب م  الواقع والتخلص م  المشاكا التي يواجببا  -5

هو الذي يدفع بم إلى الالتحا  بصفوف الخوارج  ،بعض الش اب 

تدفع بذا  فبذه المشاكا ، المحاربو للماتمع أو أي متنفس آير

أنه  اط بإيوان الإنسان إلى أن يلاأ إلى أي فئة م  أجا أن يشعر 

وأصحاب ، و مي م  الجماعة التي يعدش معبا ، وينسى با 

كم قد سألني بعض اويوة أيام الجبا  اوو، في مشاكله وهمومه . و

، وعندما  أفغانستان ع   كم الذهاب مع عدم رضا الوالدي 

أبح  معه أجد أن لديه مشاكا منزلدة وأسرية يريد أن يتخلص 

                                                           

والمقصو  بذا أن يحا، بو اومة وبو علمائبا لدسبا على كا ذي فكر أن ينشر  (1)

   يقوم بد ضه ور ه وت صير الناس به .فكره ، ولا يجد م
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م  المطلوبو للعدالة أو  االينورات فإن كينير  ، وهكذا أيام  منبا

، و تى الذهاب إلى طلب  المن وذي  م  الماتمع ينضمون إلدبا

 . يكون م  ذلك الق دا اأ دان   (1)العلم والهارة إلى مواطنه

: فم  الناس م  يسعى للمناصب  طلب المطامع الدندوية -6

م  يطمع في ، ومنبم  والقدا ات والظبور بمظبر التسلط و النفوذ

، ومنبم م  تستبويه الريا ة العلمدة م  التدريس  الما، والمكاسب

، فمتى وجد الجماعة التى تهدئ له ذلك وتسبله علده با ر  والفتوى

وم  المعروف أن الخوارج  ،إلدبا وسار إلى هدفه م  يلالها

موالهم و مائبم وأعراضبم وكا ت دحون نساء يصومبم وأييس

يجد أن الخروج مع الخوارج س ب للشبرة ، وبعض الناس  شيء

والغنى وت وأ المناصب واكتساب الما، أو الوصو، إلى النساء 

ولدس ب عدد  ،الفاتنات الجمدلات فدذهب ويخوض هذه المغامرات 

عنكم الدوم الذي  يدعون بالمرتزقة فبم يذه ون إلى قضايا ما لهم 

رة أو فدبا أي مصلحة أو هدف ، ولك  م  أجا ال ح  ع  شب

                                                           

م  الش اب يسألون : نريد أن نذهب إلى مركز م  مراكز العلم  اوهنا أذكر أن عد    (1)

لدى  –لك  أهلنا غير راضو ؟ فما س ب ذهابم ؟ عند السؤا، تجد أن المشكلة 

 لدست رغ ة في طلب العلم ، ولدست   ة في الاز يا  م  الخير ، وإنما -بعضبم

  المشكلة أن أهله ضدقوا علده ربما لوجو  مشكلة أسرية عائلدة . وهكذا مينا هؤلاء

يهربون ويذه ون ويلحقون بذه الطوائا ، سواء كانوا أها سنة أو أها بدعة المبم 

 الهرب والخروج م  المشكلة التي يعدشون فدبا ، فبؤلاء يكينرون سوا  الخوارج .
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سا  منبم ، ويناح يقتا منبم ، ويسا  م  يقتا م  ما، وي  

  مم ا، وهؤلاء أيض    لدانكينير م  ال في يفوز ، هذا موجو ويفوز م  

 . ر سوا  الخوارجيكينِّ 

، و قد يحرمه م  القلدا  وإن كان هذا المسلك  فوف بالمخاطر

وارج كما كان أ د الخ ، والكينير ويعرضه للموت الذي لا أجر فده

 م  هذا الصنا فدقو، :  ايقاتا ويرتجز ويصا وا د  

 عـــطمه حب الــــرجـــوخارج أخ

 عـوت وقـــوت وفي المـــــن المـم رَّـف

 (4)أهله فلا رجع يكان ينو من

 

                                                           

 ت فلا فائدة م  جبا ك .أي إذا لم تَرج م  أجا المو (1)
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 الخاتمة

 

 في بيان أن الباطل زائل 

 لا محالة ولا ثبات إلا للحق
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 ئې ئۈ          ئۈ ئۆ ئۆژ :ه تعالىعلدنا أن نتذكر بإيمان ويقو قول

 ، (1)ژئج ی ی ی ی ئى ئى ئى    ئې ئې

 ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇئۇ ئو ئو ئەژ : وقوله جا ذكره

. عم نستعرض التاري  لنرى كم م  فر  ضالة انتشرت (2)ژئې

، وظ  الناس أن إلدبا المنتبى وبا يختم تاري  الإسلام عم  وسدطرت

، عم بال اطندة  رافضة، عم بال : ابتداء  بالخوارجأ راج الرياح توللى 

، وبالتصوف الغالي  الماكر (3)بشقدبا ال اطني السافر والفاطمي

ال اطني، وبالمعتزلة التي سدطرت على أعظم الخلفاء م  بني 

الع اس، وبواسطتبم ع تت أركانها و شا ت بندانها، عم انهار على 

                                                           

 .24إبراهدم :  (1)

 .17الرعد :  (2)

 ولة الفاطمدو ال اطندة ملكت م  المغرب العربي  تى وصلت إلى  دو  العرا   (3)

نت  ولة قوية ذات عمران و ضارة ، وفي النباية انتبت و يلبا  والحااز والدم  ، كوى

وبقي منبا  ولة القرامطة التي  صلاح الدي  ، واستولى على قصورها وملكبا وانتبت ،

تركزت في القطدا والإ ساء م  المنطقة الشرقدة ف المملكة العربدة السعو ية، الدوم 

نفس الكلام قالوا وفعلوا وفعلوا ، فإذا بم انتبوا ، وفي كا العصور تجد أن هناك م  

دا للناس وتنتشر وتتضخم  تى يخ اهذه الفر  الضالة واوفكار المنحرفة تز ا  اتساع  

أنها هي الوارعة للامدع ، لكنبا ما تل   أن تتلكا م   ايلبا  تى تذوب كما يذوب 

 الملح في الماء .



-125- 

  وغيرها م (1) والهارة رؤوسبا. عم في العصر الحدي  جماعة التكفير

تضخمت  تى يدا أن أهلبا ، كدا انتفشت و الجماعات المنحرفة

 ، هم الوارعون لكا الجماعات اويرى عم انهاروا فما لهم م  قرار

الحكم بغير ما )  مد سرور  لمحة م  كتاب الشد  ونختم بذكر

جماعة علدبا  ع  بعض اوصو، التي كانت (أنز، الله وأها الغلو

 : نقو،جماعة يارجدة في هذا العصر ، ف أشبر وهيوالهارة  التكفير

تعارض تصوراته  رئدس الجماعة ي ي مصطفى شكريواجه 

الجديدة مع أصو، الإسلام التي أجمعت علدبا اومة منذ عصر 

و تى يومنا هذا ، ويرج م  هذه الورطة بالنتائج  ، ^رسو، الله 

 :التالدة 

 وجد أن فكره يتعارض مع اومور الشائعة لدى اومة ، -1

 .فخرج برفضه القداس على مختلا أشكاله وأنواعه 

زعم أن قو، الصحابي وفعله لدس  اة ولو كان م    -2

 . الخلفاء الراشدي 

                                                           

لوا قراها لمذه بم ال اطا بما فدبم الشد ان والعازة  (1)  تى ظبروا في الدم  و وى

والصغار ، وأي  هم ارن؟ م  ت قى منبم يجلس مع نفسه يخزن ويدي  وي دع القات 

 ومللات .  اولا يدرك واقع   اواقع الناس لا يفقه  ين  فر المسلمو أو معتزلا  ويك
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وإن  ،على الإطلا   اشرعد   أن الإجماع لدس  لدلا  كان يرى   -3

أو كان إجماع الصحابة  اأو سكوتد   اصريح   اأو ع وتد   اكان صحدح  

 .رضي الله عنبم 

الإسلامي وأقوا، العلماء المحققو ، وأمبات ألغى التاري   -4

 .العقائد وتفسير الكتب 

زعم بأن ك ار علماء اومة في القديم والحدي  مرتدون ع   -5

 .الإسلام 

كغيره م  أصحاب  هولكن !قا، بحادة الكتاب والسنة! -6

والسنة علده ، فما ، عم دلوا ألفا  القرآن  اال دع الذي  اعتقدوا رأي  

أو ر وه ، والمتأما  في ر ه ق لوه ، وما يالفبا تحايلواوافق أقوالهم 

 . اك ير   ايجد أن بو فبمه وفبم السلا الصالح هوة واسعة وبعد  

، لم علده أن يعرف او كام بأ لتبازعم شكري أن كا مس -7

، وم  اكان أو فرع   أي أمر م  أمور الدي  أصلا  في  ددقلولا يجوز الت

 . ( 1)    الإسلامقا، بغير ذلك فقد كفر وارتد ع

أن اووامر الصا رة ع  القدا ة عنده أ لة شرعدة تعني  ف الجملة توجد

لدس و د م  الناس الحق في مخالفتبا ولو بدلدا واضح م  الكتاب 

الفصا القو،  ايقو، بالكتاب والسنة ، ولك  عملد   انظري   فبووالسنة ، 

ة التي تأتي با لدست ن هذه او لم  القدا ة ، فبو يقو، لك إالصا ر هو 

                                                           

ا م  هذا في صفحات متفرقة م  كتاب:  (1) الحكم بغير ما أنز، الله وأها راجع بعض 

 .الغلو
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صحدحة والقدا ة أ رى منك بالكتاب والسنة وبفبم السلا الصالح ، 

وقد يترك  اوقو، القدا ة عندهم هو قو، شكري ، قد يستشير أ دان  

لا يجوز أن يتعد  ،  أيرى ، وعنده أن اومور  ي  وا د ان  الاستشارة أ دا

رمة ي مكة المكوا دة هوا د لدس له شريك أو ميندا ، فالق لة  ورب

وإمام وا د وهو شكري  ، يعني جماعته ومصر هي جماعة وا دة، ق لة

الجماعة وهم أها الإسلام ، وم  عداهم ووهم أها السنة  ،مصطفى 

 فبو كافر.

،  د يوارج الجيكري مصطفى وجماعته الخورات شيهذه بعض تص

لا تتسرب هذه اوفكار والتصورات وهذه اوصو، التي ن فنأما أ

لما كان علده أها الإسلام م  اوصو، العلمدة  وها  لا  وضع

 والعملدة والعقائدية .

أن يجن نا وإياكم اوهواء والفت  وال دع  -وجاى  عزى -نسأ، الله 

ق وينضم إلده وينتمي إلده ، والم تدعو ، وأن يجعلنا مم  ي صر الح

يغتر لا بكينرة ولا بأسماء ولا بشخصدات ولا بشعارات ،  وأن لا

وإنما يكون تأعرنا واقتناعنا وات اعنا للحاة الواضحة والبرهان 

الساطع والدلدا ال و ، وأن تكون مقاصدنا يالصة لوجه الله ، لا 

 نريد م  وراء ذلك أي غرض م  أغراض الدندا إنه سمدع مجدب .

وعلى آله وصح ه وصلى الله وسلم على ع ده ورسوله  مد 

 أجمعو.
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